
} لندن – توجه الحكومة البريطانية المحافظة 
أنظارهـــا إلـــى الجامعـــات باعتبارها مصدرا 
للهجـــرة، عبر إجـــراءات من شـــأنها تقليص 
أعـــداد الطلاب الأجانـــب بأكثر مـــن 100 ألف 

طالب في العام.
وفلسفة أمبر رود، وزيرة الداخلية المعروفة 
برؤاها المتشـــددة، هـــي أن الطالـــب الأجنبي 
يرغـــب في الالتحـــاق بواحدة مـــن الجامعات 
البريطانية مـــن أجل الحصول بعـــد التخرج 

على وظيفة والبقاء في المملكة المتحدة.
وترغـــب وزارة الداخليـــة فـــي خفض عدد 
الطلاب الذين يحصلون على تأشيرة للدراسة 
فـــي بريطانيا من 300 ألف طالب في العام إلى 

170 ألفا.

وأثارت الإجراءات الجديدة، التي كشفتها 
صحيفة الغارديان، سخطا واسعا بين رؤساء 
الجامعات وعمـــداء الكليات، الذيـــن قالوا إن 
”عـــددا كبيرا من الطلاب الأجانـــب لم يتمكنوا 

من الحصول على تأشيرة لأسباب زائفة“.
وسيكون العرب والمســـلمون من بين أكثر 
الطـــلاب عرضة لتقليـــص أعدادهم. ولا تهدف 
السياســـة الجديدة، التـــي أعلنتها رود خلال 
مؤتمـــر حزب المحافظين الذي انعقد في مدينة 
برمنغهام (وسط) في أكتوبر الماضي، تقليص 
الأعداد فقط، لكنها تهـــدف أيضا إلى تقليص 

المشكلات.
وعلـــى نطـــاق واســـع ينظـــر فـــي حـــزب 
المحافظين، المهيمن على الحكومة، إلى الجالية 
العربية والإســـلامية في بريطانيا باعتبارها 
”أكثر الجاليات التي تعاني من مشـــاكلات عدم 

الاندماج“.
ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
في الاســـتفتاء الذي أجري في يونيو الماضي، 
تعمقـــت كثيرا الريبة بين صفوف البريطانيين 

المؤيدين للاســـتقلال تجاه العرب والمسلمين، 
العـــام  باريـــس  هجمـــات  بعـــد  خصوصـــا 
الماضـــي، وتفجـيرات بروكســـل في مارس من 

هذا العام.
وتقـــول مجموعـــة ”جامعـــات بريطانيا“، 
المظلـــة التي تضم عمداء الكليـــات في المملكة 
المتحـــدة، إن الطلاب الأجانب يســـاهمون في 
ضخ 10.7 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد 

البريطاني كل عام.
وقال رئيس إحـــدى الجامعات، الذي طلب 
مـــن صحيفــــة ”الغارديـــان“ عدم ذكر اســـمه،  
إن ”هـــذه الإجراءات جنون. السياســـة تخرب 

الاقتصاد“.
ويقول البروفيسور كولين ريوردان، نائب 
رئيـــس جامعة كارديف ”يبـــدو أن قرار وزارة 
الداخلية بتقليص عـــدد الطلاب الأجانب كان 
الطريقـــة الوحيـــدة التـــي يمكن مـــن خلالها 
تحقيق الأهداف المعلنة للحزب، بتقليص عدد 
المهاجرين في العام إلى عشرات الآلاف بدلا من 

مئات الآلاف“.

وأضـــاف ”لكـــن هـــذا الإجـــراء لا يتوافق 
مع مخـــاوف الناس تجاه الهجرة. مشـــكلات 
الهجرة التي يشـــتكي منها الناس بالتأكيد لم 

يتسبب بها الطلاب الأجانب“.
وتقود هذه الإجراءات بريطانيا إلى المزيد 
من الانغلاق، كما تعزز فلســـفة حكومة تيريزا 
ماي التـــي تتعامل مع رغبـــة البريطانيين في 
الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي باعتبارها 
تفويضـــا لقيـــادة بريطانيـــا نحـــو عزلة غير 

مسبوقة.
والتحكم في هجـــرة الأوروبيين والهجرة 
غير الشـــرعية معضلة جعلت الحكومة عاجزة 
عـــن مواجهتهـــا طـــوال العقد الماضـــي، لكن 
تقليـــص أعداد الطلاب الأجانب مهمة أســـهل 
بكثير نحو تقليص أعـــداد الأجانب الوافدين 
الانتخابـــات  فـــي  والفـــوز  بريطانيـــا،  إلـــى 

التشريعية المقبلة.
وقال سير كيث برنت، رئيس جامعة شيفلد 
”الجامعات البريطانية عظيمة لأنها بالأساس 
جامعـــات دولية، ونحن نحتـــاج من الحكومة 

أن تفهم ذلك بشـــكل عاجـــل، وأن تقدر الفوائد 
الكبيرة التي تعود بها على البلاد“.

ويهيمـــن القلق على الجامعات البريطانية 
مـــن أن وزارة الداخليـــة ســـتعتمد على ”إطار 
التميـــز التعليمي“، هـــو تصنيف جديد أعدته 
الحكومـــة كـــي يســـاعدها علـــى إقـــرار ”أي 
الجامعات والمعاهد التي تقدم جودة تعليمية 
مـــن أجـــل تقليص عـــدد طلابها  منخفضـــة“ 

الأجانب.
ويقـــول أكاديميـــون إن التصنيف الجديد 
ســـيخل بترتيـــب جامعات بريطانيـــا الكبرى 
مثـــل كلية لندن للاقتصاد وجامعة بريســـتول 

وجامعة لندن في التصنيف العالمي.
وخلال مؤتمر حـــزب المحافظين قالت رود 
إن الحكومة ستتســـامح مع ”الجامعات التي 
تلتزم بالقواعد“. وتعني بذلك الجامعات التي 
لم تصل نســـبة رفض منح التأشيرة لطلابها 

إلى 10 بالمئة.
وقالت مصادر أكاديمية إن وزارة الداخلية 

تدرس خفض هذا المعدل إلى 5 بالمئة.

} بغداد - فقد رئيس الوزراء العراقي السابق 
نـــوري المالكي ســـيطرته على حـــزب الدعوة، 
ومـــال ميـــزان القـــوى لفائدة رئيـــس الوزراء 
الحالي حيدر العبـــادي الذي نجح في تجميع 
عدد كبير من القيادات حول الدعوة إلى تنحية 

خصمه عن زعامة الحزب.
يأتـــي هذا في وقت كشـــفت فيـــه الأحداث 
التـــي رافقت جولة المالكي، الأمين العام لحزب 
الدعـــوة، في المحافظات الجنوبية عن توســـع 
دائرة الغاضبين عليه على المســـتوى العراقي 
ككل وداخـــل المحافظـــات المعروفـــة بدعمهـــا 

للتحالف الوطني (الشيعي) الحاكم.
وقالـــت مصـــادر مقربة من حـــزب الدعوة 
إن الجنـــاح المقرب مـــن العبادي يســـعى إلى 
اســـتغلال الضغـــط الإعلامـــي الرهيـــب الذي 
يتعـــرض لـــه المالكي فـــي بغداد، لطـــرح فكرة 

تنحيته من منصبه أمينا عاما للحزب.
عـــن وجود  وكشـــفت المصـــادر لـ“العرب“ 
حوارات حامية في أروقة الحزب بشـــأن موقع 
الزعامة فيه، مشـــيرة إلـــى أن جميع الأطراف 
تعلم أن طرح فكرة اســـتبدال المالكي ســـتقود 
إلـــى انشـــقاق حزبـــي مؤكـــد في ظل تمســـك 
الأمين العام بالبقاء في منصبه وســـعي الشق 

المعارض إلى استبداله وإقالة المحيطين به.
وتـــرى قيـــادات مـــن جنـــاح العبـــادي أن 
كلفة الاحتفاظ بالمالكـــي أصبحت كبيرة جدا.

ويتسلح هذا الجناح بأغلبية عددية، في مقابل 
أغلبية نوعية يتمتع بها المالكي. 

وجناح العبادي مدعوم من معظم الكوادر 
الشـــابة في الحـــزب، في حين يتمتـــع المالكي 

بدعم بعض القيادات التقليدية.
والعبـــادي مدعوم من عائلـــة العلاق التي 
تضم عضو البرلمان المعمم علي العلاق، وكذلك 
محافـــظ البنك المركزي العراقـــي علي العلاق، 
ومجموعـــة وليد الحلـــي وطارق نجـــم، فيما 
يحظـــى المالكي بدعـــم المعمم عامر الكفيشـــي 
وخلـــف عبدالصمـــد وفائـــد الشـــمري، مـــع 
شـــخصيات أخرى غير معروفة، لكنها تحتكم 

على نفوذ مالي كبير في الحزب. 
وإذا حصل انشقاق داخل الحزب فستقوده 
قيادات الجيل الجديد التي لن يقف انشـــقاقها 
عند حـــزب الدعوة، بل قد تخـــرج عن ائتلاف 
دولـــة القانون الذي يرأســـه المالكـــي، والذي 
يسعى من خلالها للعودة إلى رئاسة الوزراء.

وأســـر مقربـــون مـــن كواليـــس الحـــزب 
أن الأيـــام القادمة ستحســـم هذا  لـ“العـــرب“ 

الجدل، والنتيجة لن تكون في صالح المالكي.
وكشـــف هؤلاء عن عرض قدم للمالكي عبر 
وســـطاء، يقوم علـــى احتفاظـــه بزعامة حزب 
الدعوة بشـــرط التخلي عن السياســـة، ولكنه 

يعتقد أنه الرقم الأصعب في المعادلة العراقية، 
وأن مستقبله مضمون، لذلك رفض العرض.

وتشـــير أوساط حزب الدعوة إلى أن هناك 
شـــخصا مؤثـــرا داخل الحـــزب، هو الشـــيخ 
عبدالحليـــم الزهيـــري، مازال يلتـــزم الصمت 

تجاه صراع الأجنحة.
وتقـــول مصـــادر ”العـــرب“، إن الزهيـــري 
يشـــعر بحرج بالغ، فهـــو من رشـــح العبادي 
لخلافـــة المالكـــي، وهو من يتلقى لـــوم الدعاة 
التقليديين بشـــأن تســـببه في الأزمة الداخلية 
للحـــزب، والكثيرون داخل الحزب يعتقدون أن 

موقفه سيمثل بيضة القبان في هذا الجدل.
وعبر مراقب سياســـي عراقي عن شـــكوكه 
بإزاحـــة المالكـــي مـــن زعامـــة حـــزب الدعوة، 
وبالأخـــص أثنـــاء تولي الحـــزب الحكم الذي 

أسس له المالكي بنفسه قواعد راسخة.
وقـــال المراقب فـــي تصريـــح لـ"العرب" إن 
"الانشـــقاقات في صفـــوف الأحـــزاب الدينية 
نادرة، وغالبا ما تقع سرا، من غير ضجيج وقد 

تكون مصحوبة بتصفيات جسدية غامضة. 

وأكـــد أن الجزء الأكبـــر من الدولـــة يدين 
بالـــولاء للمالكـــي الـــذي لا يخفـــي رغبته في 
العودة إلى منصب رئاســـة الوزراء في الدورة 

الانتخابية القادمة.
وقلـــل المراقب من التوقعـــات عن الإطاحة 
بالمالكي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السابق 
لا يـــزال الجناح الداعم له هـــو القوة الضاربة 
داخل الحزب، لما يمتلكه من نفوذ مالي وتمدد 
داخل أجهـــزة الدولة وعلاقـــة متينة بأطراف 
مهيمنة على القرار السياسي الإيراني المتعلق 

بإدارة العراق.
ولتفـــادي التضييـــق عليه داخـــل الحزب، 
بدأ المالكي في التنســـيق مع ميليشيا الحشد 
الشـــعبي صاحبة النفوذ الأمني والسياســـي 

على أمل أن تقوده إلى السلطة مجددا.
وقبـــل جولتـــه إلـــى محافظـــات الجنوب، 
أبلغ المالكي قيـــادات الحزب ببدء حوارات مع 
منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب 
الله استعدادا لتشكيل تحالف انتخابي، وهو 
ما اعتبره جناح العبادي قرارا إيرانيا وليس 

قرارا للحـــزب، وقد أدى الخـــلاف إلى تجميد 
الحوارات بشأن التحالف الانتخابي.

ويحاول المالكي تطويق الغضب الشـــعبي 
على سياســـاته بعد سيطرة داعش على أجزاء 

كبيرة من أراضي العراق.
واعتبرت الأوساط المقربة من حزب الدعوة 
أن لجوء المالكي إلى الحشـــد الشـــعبي يهدف 
إلـــى الاحتماء به فـــي مواجهـــة الحملة التي 
يخوضها ضـــده التيار الصدري، والتي برزت 
بشـــكل واضح في الاحتجاجـــات التي قابلته 

نهاية الأسبوع في الجنوب.
ويســـعى جنـــاح العبادي إلى الاســـتفادة 
مـــن المزاج الدولي والإقليمي الذي يجنح نحو 
المعتدلـــين في العراق، وهناك من يدفع في هذا 
الجناح نحو موقـــف صريح، يعلن البراءة من 

خط التشدد المرتبط بإيران.
ولا يجـــد المالكـــي أي دعـــم مـــن المحيـــط 
الإقليمي عدا إيران. وتبدو دول الخليج الأقرب 
إلى العبـــادي خاصة أن فترة المالكي أرســـت 

حالة من الريبة بين بغداد والخليجيين.

انهيار المعارضة في حلب 
يخلط الأوراق

} بــيروت - تســـارعت أنبـــاء الانهيـــار فـــي 
صفوف المعارضة الســـورية أمس بعد الإعلان 
عن انســـحاب مقاتليها من ستة أحياء كانت لا 

تزال تحت سيطرتهم في جنوب شرق حلب.
وتحدثت الأنبـــاء عن انســـحاب كامل من 
أحياء بســـتان القصر والكلاسة وكرم الدعدع 
والفردوس والجلوم وجســـر الحج جرى بعد 

ظهر الاثنين.
وفيما أعلنت مصادر مقربة من النظام عن 
اســـتعادة المدينة كاملة بدت مصادر المعارضة 

معترفة بالأمر.
ونشـــطت الدوائـــر الدبلوماســـية لمواكبة 
الحـــدث والتخفيف من وطأتـــه على المدنيين، 
لا ســـيما أن مصادر المرصد الســـوري لحقوق 
الإنسان تحدثت عن ”وجود جثث في الشوارع 
في تلـــك الأحياء،  لا تعرف هويـــة أصحابها“ 
فيمـــا ذكر شـــهود عيـــان أن الأحياء شـــهدت 
اكتظاظا كبيرا بعد نزوح مدنيين بحيث باتوا 

يتنقلون من حي إلى آخر مع تقدم الجيش.
وجـــددت الســـعودية ضرورة عقد جلســـة 
طارئـــة للجمعية العامة لـــلأمم المتحدة تتولى 

بموجبها مسؤولية حماية الأمن في سوريا.
واعتبر العميد الســـوري المنشـــق إبراهيم 
الجباوي اســـتعادة قوات الأسد والميليشيات 
الطائفية المساندة لها حلب بدعم جوي روسي 
كثيـــف، لا يعني انتهاء العمل الثوري، وطالب 
فـــي تصريـــح لـ“العرب“ تشـــكيلات المعارضة 

بانتهاج حرب العصابات.
لكن وبغـــض النظر عن مواقـــف الأطراف 
المتعلقـــة بالحدث، فإن الأنظار شـــاخصة إلى 
ســـيناريوهات مـــا بعـــد حلـــب، خصوصا أن 
سقوط مدينة تدمر بيد داعش خلط الأوراق من 
جديد وفتح سجالا روسيا أميركيا حول الأمر.
وقال ديمتري بيســـكوف، المتحدث باســـم 
الرئيـــس الروســـي إن عـــدم رغبـــة الولايات 
المتحـــدة فـــي العمل مع موســـكو في ســـوريا 
ســـاهم في ســـقوط تدمر، فيما نقل عن وزارة 
الدفـــاع قولها إن قرار الولايات المتحدة تعليق 
العمليات النشـــطة في الرقة بســـوريا ســـمح 

لداعش بالاستيلاء على مدينة تدمر.
ووسط هذا السجال تتقدم قوات المعارضة 
المدعومة مـــن تركيا لتحريـــر مدينة الباب من 
داعش، وهو ما يوحي بأن انتهاء معركة حلب 
علـــى أهميتها ليـــس إلا تفصيلا فـــي خارطة 
العمليـــات الكبرى في ســـوريا، وأن غياب أي 
تســـوية واتفاق سياســـيين في سوريا تشارك 
فيه الأطـــراف المحليـــة والإقليميـــة والدولية 

سيفرّغ ”إنجاز“ حلب من مضامينه.
وأكـــدت الممثلـــة العليا للأمن والسياســـة 
فيديريـــكا  الأوروبـــي  للاتحـــاد  الخارجيـــة 
موغرينـــي فـــي هـــذا المضمـــار أن ”الحل في 

سوريا لا يمكن أن يكون إلا سياسيا“.
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أحمد جمال

} القاهرة – بعد نحو 24 ساعة من وقوع حادث 
تفجير الكنيســـة البطرسية في القاهرة، الأحد، 
كشـــف الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
عن المتهم الرئيسي في الحادث، وأكد أنه شاب 
يُدعى محمود شفيق محمد مصطفى (22 عاما)، 
وفجر نفســـه بحزام ناســـف، وتم إلقاء القبض 
على 3 رجال وسيدة، والبحث لا يزال جاريا عن 

شخصين آخرين.
مراقبـــون اعتبـــروا الإعـــلان الســـريع عن 
الجانـــي بمثابـــة أولى خطوات إطفاء شـــرارة 
الغضب، التي اندلعت في صفوف الأقباط، كما 
يعد تطورا ملحوظا فـــي أداء قوات الأمن التي 

نجحت في الحد من العمليات الإرهابية.
واتخذت ردود الفعل المصرية تجاه حادث 
التفجير أشـــكالاً مختلفة، بـــدأت بعقد الرئيس 
المصـــري اجتماعاً أمنيا رفيعاً صباح الإثنين، 
انتهى بإعـــلان وزارة الداخليـــة المصرية عن 
خطـــة أمنيـــة لتأميـــن الكنائس خـــلال الفترة 
المقبلة، وبدء البرلمان المصري مناقشة إدخال 
تعديـــلات علـــى قانـــون الإجـــراءات الجنائية، 
وأيضًا تنشـــيط أدوار مرصـــد الفتاوى، التابع 

لدار الإفتاء المصرية.
وأكد الرئيـــس المصري، خـــلال الاجتماع 
علـــى  عازمـــة  الدولـــة  أن  المصغـــر،  الأمنـــي 

القصاص لضحايا حادث الكنيسة الإرهابي.
وأكد اللـــواء فؤاد علام، رئيـــس جهاز أمن 
الدولـــة الأســـبق، لـ“العـــرب“، أن الوصول إلى 
منفّـــذي تفجير الكنيســـة، يؤشـــر علـــى تقدم 
ملحـــوظ، خاصـــة أنه جاء فـــي اليـــوم التالي 
لتنفيذ العملية، مشيرا إلى أن الإعلان عن اسم 
المتهم يعد طـــرف الخيط، للوصول إلى الجهة 

المسؤولة عن التفجير.
وأضـــاف أن الحكومـــة المصريـــة لديهـــا 
مشـــكلات عديدة فـــي اســـتراتيجيات مواجهة 
الإرهـــاب، وفـــي الوقـــت نفســـه تحمّـــل الأمن 

بمفرده مســـؤولية إحباط مخططـــات إجرامية 
ترتكـــب بمعرفة منظمـــات إرهابيـــة، وبالتالي 
فـــإن أي تطور يحققه الأمن في ســـبيل اختراق 
الجماعـــات المســـلحة، لـــن يكون حـــلا جذريا 
للمشكلة، بعدما أثبتت التجربة السابقة، خلال 
عشرات السنوات الماضية، فشل الاعتماد على 

الحل الأمني فقط.
وأعلنـــت مصـــادر أمنية بـــوزارة الداخلية 
المصريـــة رفـــع درجـــة الاســـتعداد القصوى، 
لتأمين 2626 كنيســـة على مستوى الجمهورية، 
بالإضافـــة إلـــى إصـــدار توجيهات، بتمشـــيط 
الكنائس بشـــكل دوري، إضافة إلى تخصيص 
حرم آمن لكل كنيسة، يمتد على مسافة 200 متر.
وقال اللواء مجدي الشـــلقاني، مدير الإدارة 
العامة للحمايـــة المدنية، إن خبراء المفرقعات 
يقومـــون بعمليات تمشـــيط واســـعة، حيث تم 
فحص 420 كنيسة، وستجرى عمليات الفحص 

والتمشيط لكل الكنائس تباعا.
وأعـــادت أجهـــزة الأمن اســـتجواب بعض 
العناصـــر المتطرفـــة، التي تم القبـــض عليها 
مؤخـــراً، لارتكابهـــا حوادث إرهابيـــة، فيما تم 
الاستماع لأقوال أكثر من 50 شخصا من شهود 

العيان.
وفي اللجنة التشـــريعية بمجلـــس النواب 
المصـــري، جرت مناقشـــة عـــدة مقترحات، من 
شـــأنها أن تســـرّع عملية تطبيـــق العدالة في 
قضايـــا الإرهـــاب، وعلى رأســـها تعديل قانون 
الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن 
أمام محكمـــة النقض، ليكـــون الطعن بالنقض 

لمرة واحدة، وليس لمرتين.
وقـــال النائب ثروت بخيـــت، عضو اللجنة 
المصـــري،  النـــواب  بمجلـــس  التشـــريعية 
لـ“العـــرب“، إن البرلمان يفاضـــل بين خيارين 
فـــي الوقـــت الحالـــي، الأول يتعلـــق بإدخـــال 
تعديـــلات ســـريعة علـــى قانـــون الإجـــراءات 
الجنائيـــة، والثاني يتعلـــق بتعديل المادة 204 
من الدســـتور المصري، التي حددت الإجراءات 
التي نـــص عليها الدســـتور، لتحويل القضايا 

إلى المحاكمة العسكرية.
وأوضح شوقي السيد، الخبير الدستوري، 
لـ“العرب“، أن مناقشات البرلمان الحالية تأتي 
في إطار ما يمكن تسميته بتشريعات رد الفعل، 
وأن الأســـاس في تلـــك التشـــريعات ينبغي أن 

يكون من خـــلال تخصيص دوائر معينة للحكم 
في قضايا الإرهاب، وكذلك التركيز على تطبيق 
النصوص القانونيـــة الحالية، بعدما تعرضت 

لحالة من التراخي في التطبيق.
وأضاف أن المشـــكلة لا تكمـــن في الإحالة 
إلـــى القضـــاء العســـكري مـــن عدمهـــا، وإنما 
المعضلـــة الحقيقية تكمن في ضـــرورة وجود 
إرادة قانونية وسياســـية، للتعامـــل بحزم مع 

النصـــوص الحالية. وشـــدد سياســـيون على 
ضـــرورة أن يأتـــي تعديـــل قانـــون الإجراءات 
الجنائيـــة فـــي إطـــار قانوني منضبـــط، إذ أن 
إحســـاس المتهمين بالظلم، نتيجة التسرع في 
الفصل في الأحكام، قد يدفع ذويهم إلى ارتكاب 
المزيد مـــن العمليات، وطالبـــوا بأن يصاحب 
ذلـــك رفع كفاءة الأجهزة الأمنية لكي تســـتطيع 

مواجهة الإرهابيين.

شادي علاء الدين

} بــيروت - بـــرزت تطـــورات إيجابيـــة فـــي 
موضوع تشـــكيل الحكومة اللبنانية مع إعلان 
الرئيس نبيه بري استعداده للتخلي عن حقيبة 
الأشـــغال لصالح تيـــار المردة. وأشـــارت عدة 
مصادر إلى أن الإعلان عن الحكومة لن يتجاوز 

نهاية الأسبوع الحالي.
وتعــــود أســــباب التفــــاؤل إلــــى ما فســــر 
بوصفه رســــالة إيجابية أطلقها الأمين العام 
لحزب الله حســــن نصرالله في خطابه الأخير 
في اتجاه القــــوات اللبنانية. وقال النائب عن 
القــــوات اللبنانية أنطوان زهر إنه“ من الجيد 

أن يعترف السيد نصرالله بنا كمكون أساسي 
في البلد، ولكن إذا كان المعنى الذي تتضمنه 
إشــــارته، هو تأكيــــد على أن موضــــوع النأي 
بالنفــــس في ما يخص المشــــاركة في الحرب 
الســــورية لــــم يعد محــــل نقاش فإننــــا نؤكد 
أننــــا لا زلنا نصــــر على رفض المشــــاركة في 
الحرب السورية وعلى التزامنا بعنوان النأي 

بالنفس“.
وتقف فـــي مـــوازاة هـــذا التفـــاؤل العام 
قراءات مغايرة تربـــط الانفراج في الموضوع 
الحكومي بمســـتجدات الوضـــع الميداني في 
سوريا، والذي يميل لصالح الرئيس السوري 
بشـــار الأســـد، والذي فرض حضـــور ممثلي 

الأســـد في الحكومة اللبنانية، وأجبر الجميع 
على التنازل في هذا الاتجاه.

لفتـــت بعـــض المصـــادر إلى أن سياســـة 
الفريـــق الممانـــع في المرحلـــة الحالية تعتمد 
على التأكيد على سياســـة النـــأي بالنفس في 
ما يخص الداخل، علـــى اعتبار ان الموقف من 
التدخـــلات الخارجية لم يعـــد محل نقاش بين 
اللبنانيين. ولا يخرج تســـهيل ولادة الحكومة 
عـــن هذا الإطار فالقبول بمنح حقيبة الأشـــغال 
إلـــى فرنجية وتعويض الرئيـــس بري بحقيبة 
وازنـــة مكانهـــا لا يمثـــل تنازلا من قبـــل فريق 
الممانعـــة على الإطلاق، بـــل يبدو وكأنه مجرد 

تبادل مواقع ضمن الفريق نفسه.

يشـــكل نجاح فرنجية فـــي االحصول على 
حقيبة الأشـــغال نوعـــا من محاصـــرة للقوات 
اللبنانيـــة مـــن ناحيـــة، وتحجيمـــا للثنائيـــة 

المسيحية من ناحية أخرى.
يعـــرض حزب اللـــه في مقابـــل الإفراج عن 
الحكومـــة صيغـــة تؤمن له كل مـــا يصبو إليه 
وأهمه إعادة تعويم حضور الرئيس الســـوري 
بشار الأسد في تركيبة السلطة في لبنان بشكل 
واضـــح وجلي، ومن مدخـــل التمثيل الحكومي 
الذي ســـيرتدي طابعا مســـيحيا فـــي معظمه، 
حيث يرجـــح أن تكون جـــل الاســـماء الممثلة 
للنظام السوري داخل تركيبة الحكومة المزمع 

تشكيلها هي أسماء مسيحية.

} الخرطــوم – رغم تقليل الرئيس الســـوداني 
عمر البشـــير من أهمية العصيـــان الذي نفذته 
ضده حركات شـــبابية الشـــهر الماضي، إلا أنه 
خرج الإثنين ليهدد بالتصدي بالعنف لعصيان 
ثان دعا إليه ناشطون ضد قرار الحكومة برفع 
الدعـــم عن المنتجـــات النفطية الـــذي أدى إلى 

ارتفاع أسعار كل السلع.
وجدد ناشـــطون الدعوة إلى تنفيذ عصيان 
مدني ثـــان في 19 ديســـمبر الجـــاري وأعلنت 
أحزاب معارضة وحركات مسلحة في السودان 
تأييدهـــا ودعهما للحـــراك الجماهيـــري، وتم 
الإعـــلان عن مبـــادرة ”عصينـــا“، التـــي كانت 
أحد مخرجـــات العصيان المدني، في الشـــهر 
الماضـــي، وهي عبارة عن كيـــان يضم حركات 

شبابية.
وكان البشـــير قد قلل مـــن أهمية العصيان 
المدني الســـابق، وقال ”إنه فاشـــل مليون في 
المئـــة“، ومـــع ذلك فإن الناشـــطة السياســـية 
الســـودانية رشـــا عوض رأت فـــي الإجراءات 
القاســـية، التي تم اتخاذها مـــن قبل الحكومة 
ضـــد من شـــاركوا فـــي العصيـــان، دليلا على 

انزعاج النظام منها.
وطرحـــت الدعوة إلـــى العصيـــان المدني 
علامـــة اســـتفهام مهمة، حـــول الهـــدف منها، 
وهل المقصود هو الإطاحة بشـــخص الرئيس 
عمر البشـــير، أم إنهاء حكم الحركة الإسلامية 
في السودان، والتي اســـتمرت سنوات عديدة، 

أم أن المقصـــود هـــو مجرد تراجـــع الحكومة 
السودانية عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، 
التي تســـببت فـــي معاناة قطاعـــات كبيرة من 

الشعب السوداني؟
وكانت خطة التقشف التي نفذتها الحكومة 
مؤخـــرا، بإلغـــاء الدعم عـــن الوقـــود والأدوية 
والكهربـــاء، قـــد أدت إلى ارتفاع الأســـعار بما 

يزيد على 30 بالمئة، إلا أن الدعوة الجديدة إلى 
العصيان لا يُعرف من بالضبط قائدها.

مراقبون أشـــاروا لـ“العـــرب“، إلى أن هناك 
بعدا آخر لحالة الحراك الشـــعبي الحاصلة في 
الخرطـــوم، وهـــو وجود صـــراع أجنحة داخل 
النظام الســـوداني وحـــزب المؤتمـــر الوطني 

الحاكم.

وألمحـــوا إلى احتمال وقـــوع صدام داخل 
الحزب الإســـلامي، في الفتـــرة القادمة، نتيجة 
ارتفاع حالة الغضب على سياســـات البشـــير، 
التـــي كان آخرها الإطاحة بعناصر محســـوبة 
على الحركة الإسلامية، واســـتبدالها بعناصر 

عسكرية، لتشديد القبضة الأمنية على البلاد.
وكانـــت عناصر مـــن داخل حـــزب المؤتمر 
الوطني الحاكم في الســـودان قد انشـــقت عنه، 
اعتراضا على بعض السياســـات التي تتبعها 
حكومـــة البشـــير، وكونـــت ما يعـــرف بحركة 
”الإصـــلاح الآن“، بقيـــادة غازي صـــلاح الدين، 

أحد قادة الحزب السابقين.
فكـــرة التحـــركات الخفيـــة داخـــل النظام 
الحاكـــم بالســـودان مـــن أجـــل الانقـــلاب على 
الرئيس البشـــير، تكرســـها تصريحات أحزاب 
سياســـية، طالبـــت بضـــرورة إعـــلان من يقف 
وراء الدعوة إلى العصيان المدني عن نفســـه، 
حتى يمكن التنســـيق معه، والعمل على إنجاح 
تلـــك الخطوة، مـــن خلال ما ســـمته بـ“التغيير 
الثـــوري التراكمـــي“، وإمكانية التعـــاون بين 
جميع الفصائل والحركات السودانية بمختلف 

أيديولوجيتها.
وأكـــد حيدر إبراهيـــم، المحلل السياســـي 
الســـوداني فـــي تصريحات لــــ ”العـــرب“، أن 
مشـــاركة الإســـلاميين ضروريـــة لتفكيك نظام 
البشـــير، ولا يمكـــن نجاح أي تحـــركات بدون 
مشاركتهم لأنهم يملكون مفاتيح كل القطاعات.
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◄ أيدت محكمة النقض في مصر 
إعدام القيادي الإرهابي عادل حبارة 
للمرة الثانية في واقعة اتهامه بقتل 
مخبر بمحافظة الشرقية، بعد تأييد 
حكم إعدامه في واقعة مذبحة رفح 

الثانية.

◄ قال ديمتري بيسكوف، المتحدث 
باسم الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، الإثنين، إن عدم رغبة الولايات 
المتحدة في العمل مع موسكو في 

سوريا ساهم في استيلاء تنظيم 
”داعش“ الإرهابي على مدينة تدمر 

الأثرية بريف حمص.

◄ حضر العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، الإثنين، تمرينا 

عسكريا أردنيا ألمانيا مشتركا حول 
عمليات لمكافحة الإرهاب، اشتمل 
على عمليات الاقتحام وتخليص 

الرهائن والقتال في المناطق 
السكنية.

◄ تبرأت حركتا ”حسم“ و“لواء 
الثورة“ من التفجير الذي استهدف 

كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط 
الأرثوذكس، شرقي القاهرة، الأحد 
وأودى بحياة 23 شخصًا وإصابة 

العشرات.

◄ جددت المملكة العربية السعودية، 
الإثنين، دعوتها إلى عقد جلسة 

استثنائية للأمم المتحدة لحماية 
الأمن والسلم في سوريا.

◄ رفضت المحكمة العليا 
الإسرائيلية، الاثنين، التماسا تقدمت 

به المحامية أحلام حداد للمطالبة 
بالإفراج عن الأسيرين أنس شديد 

وأحمد أبوفارة المضربين عن الطعام 
منذ أغسطس الماضي.

باختصار

فاجأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي الرأي العام المحلي والأجنبي عندما كشــــــف 
ــــــوم فقط على الجريمة التي أودت بحياة 24  عن هوية مرتكب تفجير الكنيســــــة بعد مرور ي

شخصا وإصابة آخرين.

{مســـتعدون لأي لقـــاء مع الرئيس عـــون بالطريقة التي يراها البطريرك الراعي مناســـبة، ونحن أخبار

متمسكون بمطالبنا في الحكومة والأمور في طريقها إلى الحل}.
سليمان فرنجية
رئيس تيار المردة اللبناني

{الحكومة الروسية كانت تكذب باستمرار بشأن استعدادها للتفاوض حول وقف لإطلاق النار 

في حلب، وموسكو متهمة بتعمد خداع شركائها}.
جان مارك أيرلوت
 وزير الخارجية الفرنسي

فؤاد علام:

كشف مرتكب التفجير يؤشر 

على تقدم ملحوظ، خاصة أنه 

جاء بعد يوم على العملية

عباس يصعد عداءه 

لخصومه إلى مستوى خطير

} رام االله (فلسطين) – قرر الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس الإثنين رفع الحصانة البرلمانية 
عن خمســـة نـــواب فـــي المجلس التشـــريعي 
الفلسطيني تمهيدا للتحقيق معهم في عدة تهم 
بينها ”اختلاس أموال وتجارة أسلحة“ بحسب 
مـــا أعلنت مصادر في الرئاســـة الفلســـطينية 

ومصادر برلمانية فلسطينية.
وقالت المصادر إن جميع النواب من حركة 
فتح التي يتزعمها عباس، وســـيخضعون بعد 
رفـــع الحصانـــة البرلمانيـــة عنهـــم ”للتحقيق 
بتهم اختلاس أموال وتجارة أســـلحة والقذف 

والشتم“.
وصدر القرار بحق النـــواب محمد دحلان، 
الـــذي فصل من الحركة إثـــر خلافه مع عباس، 
بالإضافة إلى النائب شـــامي الشـــامي ونجاة 

أبوبكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي.
وقال مصدر رفيع في المجلس التشـــريعي 
الفلســـطيني إن ”المعلومـــات عن هـــذا القرار 

صحيحة، وبتقديري ستحدث مشكلة“.
وأضـــاف ”القضيـــة برمتهـــا لهـــا علاقـــة 
بالخلافات القائمة بين الرئيس محمود عباس 

ومحمد دحلان“.
وكان دحـــلان يتولى رئاســـة جهـــاز الأمن 
الوقائـــي الفلســـطيني فـــي غزة التـــي غادرها 
عندما ســـيطرت حركة حماس على القطاع إثر 
مواجهـــات دامية مع فتح فـــي 2007. وفي 2011 
طـــرد دحلان من اللجنة المركزيـــة لفتح بتهمة 

الفساد.
وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية 
قـــرارا في نوفمبـــر الماضي يؤكـــد أن الرئيس 
الفلســـطيني لـــه الحـــق فـــي رفـــع الحصانة 
البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر 
الذي أثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية.

ويـــرى مراقبون أن الخطـــوة التي اتخذها 
عبـــاس في حق مناوئيه لم تكن مفاجئة خاصة 
على ضوء نتائج المؤتمر السابع للحركة الذي 
كان قد عقد قبل نحو أسبوعين، وبحسب هؤلاء 
فإن المؤتمر حســـم مسألة إقصاء تيار القيادي 
المفصول منها محمد دحـــلان بما يعني  قطع 

الأمل في التوصل إلى مصالحة تلمّ الشمل.
وقـــرر الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
عقد المؤتمر الســـابع لحركة فتح نهاية الشهر 
الماضـــي بحضور مؤيديه فقـــط، وعدم توجيه 

الدعوة إلى معارضيه. 
وحقق عباس نجاحا عبر المؤتمر بتوجيه 
ضربـــة قويـــة إلى تيـــار محمد حـــلان الذي لم 
يعـــد قـــادرا علـــى العمـــل داخل الحركـــة على 
ضوء اســـتثنائه من عضويـــة اللجنة المركزية 

والمجلس الثوري.

عناوين الانفراج الحكومي: تعويم الأسد ومحاصرة القوات اللبنانية

تجديد دعوات العصيان في السودان يثير التساؤلات عن أهدافه

مصاب المصريين واحد

البشير في مرمى المعارضة



صالح البيضاني

} صنعــاء - كثّــــف طيــــران التحالف العربي 
بشــــكل ملحوظ ضرباته لمعسكرات ومخازن 
ومواقــــع تجمّع القــــوات التابعــــة للمتمرّدين 
الحوثييــــن والرئيس الســــابق علــــي عبدالله 
محلّلــــون  فيهــــا  رأى  خطــــوة  فــــي  صالــــح، 
عســــكريون تمهيــــدا لدخــــول المعركة منعرج 
الحســــم النهائي بعد أن تراجعت فرص الحلّ 
الســــلمي بطرح الجهات الدوليــــة الراعية له 
خارطــــة طريق مجحفــــة رفضتهــــا الحكومة 
الشــــرعية بشــــدّة معتبرة أنها بمثابة جائزة 

للانقلابيين.
الإثنيــــن،  التحالــــف،  غــــارات  وطالــــت 
بشــــكل رئيســــي مواقع في العاصمة صنعاء 
ومحيطها، مســــتهدفة معسكر الصواريخ في 
منطقة عيبان وجبل ظفار في مديرية بني مطر 
بجنوب غــــرب المدينة، ومنطقة النهدين التي 
تضــــم ألوية عســــكرية ومجمع دار الرئاســــة، 
ومحيط منصة ميدان السبعين. كما استهدفت 
أكثر من عشر غارات مواقع لميليشيا الحوثي 

في وادي السر بمديرية بني حشيش.
مــــن  الأعنــــف  الإثنيــــن،  غــــارات،  وتعــــد 
نوعها منذ شــــهرين، وقــــد طالت أيضا مواقع 
المتمرديــــن فــــي الجند بشــــرق تعــــز، وكذلك 
محيــــط مدينــــة المخا الســــاحلية، كما قصف 
طيران التحالف العربي أهدافا ومواقع تابعة 
للمتمرّدين في الحديدة على الســــاحل الغربي 

لليمن.
ومن جانبهم هاجم المتمردون الحوثيون 
مواقع القوات الشــــرعية في شــــرقي وشمالي 
مدينــــة تعــــز. ودارت اشــــتباكات عنيفــــة بين 
الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في محيط 
معســــكر التشــــريفات والقصــــر الجمهــــوري 

والمناطق المحيطة به.
كما دارت اشــــتباكات مماثلــــة في منطقة 
الزنــــوج شــــمالي المدينة، وشــــن الحوثيون 
قصفا عنيفا بالأســــلحة الثقيلــــة على مواقع 
المقاومة في مناطق عــــدة منها قلعة القاهرة 

وثعبات وصالة والعسكري.
وتقول مصادر عســــكرية يمنيــــة إنّ هدف 
التحالف من تكثيف غاراته منع المتمرّدين من 
التقاط أنفاســــهم، بعد ورود معلومات مؤكّدة 
عــــن اقترابهم مــــن مرحلة الإجهــــاد بفعل ما 

طال قواتهم ومعداتهم العســــكرية، خصوصا 
الثقيلــــة، من أضرار وخســــائر فادحة يصعب 
عليهــــم تعويضها في ظــــل الرقابة المفروضة 
على طــــرق تهريب الســــلاح الإيرانــــي إليهم 
والــــذي لم ينقطع عن الوصــــول، لكن بكميات 
لا تكفــــي لمجــــارة نســــق التصعيــــد القتالي 
المفروض عليهم من القوات التابقة للشرعية 

ومن التحالف العربي.
وتــــرى ذات المصــــادر أنّ كثافــــة الغارات 
تحمل مؤشّرا إضافيا على دخول الحرب على 

المتمرّدين منعرج الحسم النهائي.
وفي ذات السياق كشــــفت مصادر مطلعة 
عــــن الانتهــــاء مــــن إعــــداد خطة  لـ“العــــرب“ 
عســــكرية لتحرير محافظتي تعــــز والبيضاء 
بشكل كامل من أيدي الانقلابيين وكذلك معظم 

مناطق الشريط الساحلي على البحر الأحمر، 
مع الاســــتمرار في التصعيد العســــكري على 
جبهات الاســــتنزاف الأخرى في كل من صعدة 
ونهم والجوف وصرواح وميدي، حيث يسعى 
الجيش اليمني لتحقيق إنجاز عسكري فارق 

قبل انتهاء العام الجاري 2016.
وبالتــــوازي مــــع المصاعــــب العســــكرية 
سياســــية  تحديــــات  المتمــــرّدون  يواجــــه 
واجتمعاية واقتصادية، على رأســــها فشلهم 
في انتــــزاع اعتراف دولي بالحكومة الموازية 
التي أعلنوا مؤخرا تشكيلها في صنعاء تحت 
عنــــوان ”الإنقاذ“ فإذا بها تتحوّل إلى ســــبب 
للصراع على المناصب بين الحوثيين وأتباع 
علــــي عبدالله صالح. ومنذ أيــــام فاجأ الأخير 
الرأي العام المحلي والإقليمي بدعوته جهات 

عربية إلى التوســــط لدى الســــعودية من أجل 
المصالحة معها، في خطوة فسّرها المراقبون 
باشــــتداد ضغــــوط الحوثيين، ومــــن ورائهم 
إيران، عليه، لتجريده من وسائل قوّته بما في 

ذلك السلاح والمقاتلون الخاضعون لإمرته.
كمــــا يواجــــه المتمــــرّدون تنامــــي حالــــة 
الســــخط الشــــعبي بســــبب العجــــز عــــن دفع 
رواتــــب الموظفين فــــي المناطــــق الخاضعة 
لهــــم، فــــي الوقت الذي شــــرعت فيــــه حكومة 
الرئيــــس عبدربــــه منصــــور هــــادي بصــــرف 
رواتب الموظفين والعســــكريين في المناطق 

المحررة.
ووفقا للمصادر يخشــــى تحالف الحوثي 
وصالــــح من خروج الوضع عن الســــيطرة في 
ظل نضوب المصــــادر المالية خصوصا بعد 
قرار الحكومة الشرعية بتحويل كل الإيرادات 

ومن بينها أموال النفط والغاز إلى عدن.
ويشــــير محلّلون سياسيون إلى أنّ تشتت 
صفــــوف المتمرّديــــن يقابله تنظيــــم الجانب 
الحكومي لصفوفــــه وتطوير موارده، مؤكّدين 
أنّ خيــــارات الطــــرف الأول باتــــت محــــدودة 
ورهاناته تنحصر بشكل كلي في عامل الوقت 
ومــــا يمكن أن تمثلــــه التغيرات في المشــــهد 
الدولي واحتمالات فرض تســــوية سياســــية 
من الخارج تســــاهم في تغيير موازين القوى 

وخلط الأوراق.
ويرى مراقبيون أن عــــودة الرئيس هادي 
وحكومته للعمل من داخل اليمن، ساهمت في 
كبح جماح الضغوط الدولية التي كانت تنظر 

إلى الحكومة الشرعية كحكومة منفى.
ويــــرون وراء رفض هــــادي القاطع لخطة 
المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
قرارا نهائيا بالمضي في خيار الحسم بالقوة 
ضد المتمرّدين واســــتعادة الدولة من أيديهم، 

وهو القرار الذي يجري تنفيذه راهنا.

توقّع تقريــــر غربي أن  } أربيــل (العــراق) – 
تخلّــــف الحــــرب الجاريــــة حاليا ضــــد تنظيم 
داعش تغييرات على خارطــــة العراق باتجاه 
تمــــدّد مســــاحة إقليم كردســــتان، مســــتبعدا 
انســــحاب الأكراد من المناطق التي سيطرت 

عليها قوّاتهم أثناء الحرب.
وتتواتــــر مــــع تقــــدّم الحرب علــــى تنظيم 
داعــــش التي تعتبر معركــــة الموصل الجارية 
حاليا آخر حلقاتها الكبــــرى، محاولات قراءة 
مســــتقبل العراق، والعلاقات بيــــن مكوناته، 

ومصير وحدته الجغرافية.
وتشير أقلّ الســــيناريوهات تفاؤلا إلى أن 
هــــذه الحرب الدامية لا يمكــــن أن تنتهي دون 
أن تخلّف آثــــارا دائمة على وحدة البلد وعلى 
طبيعــــة العلاقة بين مكوناتــــه بما أجّجته من 
نزعــــات طائفيــــة ومناطقية وبمــــا أفرزته من 
قــــوات موازية باتــــت بمثابة جيــــوش رديفة 
للقــــوات النظاميــــة العراقيــــة، هــــي الحشــــد 
الشــــعبي المكوّن فــــي غالبيتــــه العظمى من 
مقاتلين شــــيعة، والحشــــد العشائري المكون 
من مقاتلين سنّة، إضافة إلى قوات البيشمركة 
الكردية المنتمية شكليا إلى القوات العراقية 
لكنهــــا واقعيا خاضعــــة للقيادة السياســــية 
لإقليــــم كردســــتان العــــراق، بل إنّهــــا بصدد 
الاســــتخدام في توسيع حدود الإقليم، بعد أن 
قويت شــــوكتها وأظهرت كفــــاءة في مواجهة 

داعش.
بوســــت  واشــــنطن  صحيفــــة  ونشــــرت 
الأميركية، خارطة تظهر ســــيطرة البيشمركة 
على مســــاحات شاســــعة تقــــدر بنحو نصف 

مساحة إقليم كردستان المتعارف عليها.
كما أشــــارت ذات الصحيفــــة إلى أنّ تمدد 
البيشــــمركة فــــي العــــراق والقــــوات الكردية 
المدعومــــة من الغــــرب في ســــوريا ”احتكاك 
مقصود“ لصالــــح تحقيق حلم الدولة الكردية 

الذي بــــات قريبا. ومنذ انطــــلاق الحرب على 
تنظيــــم داعش فــــي العراق، دأب كبــــار القادة 
الأكراد، وفي مقدّمتهم رئيس إقليم كردســــتان 
العراق، مســــعود البارزاني، على التعبير عن 
نوايا لاستغلال تلك الحرب ومشاركة قواتهم 
فيها لتوســــيع حدود إقليمهم، عبر الاستيلاء 
على مــــا يعــــرف بالمناطق المتنــــازع عليها، 
أي المختلف بشــــأن تبعيتها، خصوصا وأنّ 
أعراقا مختلفة تعيش على أرضها، على غرار 

محافظة كركوك الغنية بالنفط.
كما قوي المنزع الاســــتقلالي الكردي عن 
العراق بمناســــبة تلك الحــــرب، حيث ما ينفكّ 
القادة الأكراد يطالبون بتنظيم اســــتفتاء على 
الاســــتقلال، معتبريــــن الانفصال عــــن الدولة 
العراقية الســــيناريو الأقرب للمنطق والأكثر 

واقعية.
وســــبق للبارزاني أن أكّــــد أنّ الوضع بعد 
الحرب على داعش في العراق لن يكون مثل ما 
قبلها، وأنّ حدود الإقليم «ترسم بالدم»، مؤكّدا 
إصراره على تنظيم اســــتفتاء شــــعبي بشأن 

استقلال كردستان العراق.
وبقدر ما تصطدم تلك النوازع الاستقلالية 
برفــــض إقليمــــي، وخصوصا من قبــــل تركيا 
التــــي تعلــــم أن إنشــــاء دولة للأكراد بشــــمال 
العراق ســــينتهي باقطاع أجزاء من أراضيها، 
فإن رهان بعض القيادات الكردية ينصبّ على 
موقف القوى الدولية وعلى رأســــها الولايات 
المتحــــدة، وهــــو موقف ما يــــزال غامضا من 
القضيــــة، دون أن يكون هناك مانع واضح من 

مساندة فكرة الدولة الكردية.
ولعبت السياســــات المتّبعة فــــي العراق 
منذ ســــنة 2003 بقيادة الأحزاب الشيعية دورا 
كبيرا فــــي إضعــــاف اللحمة بيــــن المكونات 

العرقية والدينية والطائفية للبلد.
كما قويت فكرة تقســــيم البلــــد إلى أقاليم 
بشــــكل كبير، ليس فقط لجهة إنشاء إقليم أو 
أكثر للســــنة فــــي المحافظات التي يشــــكّلون 
غالبية ســــكانها، بل تشــــمل مطالــــب الأقلمة 
محافظات جنوب البلاد ذات الغالبية الشيعية 
علــــى غرار محافظة البصــــرة التي تقوم فكرة 
المطالبة بتحويلها إلى إقليم على أســــاس أنّ 

سكانها يرفضون مواصلة تحمّل عبء القسط 
الأكبــــر من تمويــــل ميزانية الدولــــة بعائدات 
النفط الذي تتركّز صناعته بشكل أساسي في 

هذه المحافظة.
ونُقل حديثا عن نائب رئيس حكومة إقليم 
كردســــتان العراق، قوبــــاد الطالبانــــي، قوله 
”إنّ الشــــيعة لن يســــمحوا للســــنّة مرة أخرى 
بأن يحكمــــوا العراق، وبالمقابــــل لن يرضى 
الســــنة عن حكــــم الشــــيعة مثلما لن يســــمح 
الأكــــراد للعرب بأن يحكموهم، ولكن تقســــيم 
العراق مازال يعنــــي نهاية العالم لدى الكثير 
من الأطراف“. وأضاف متســــائلا ”هل سيكون 
هذا التقســــيم بالكنفيدرالية أو سيكون نوعا 

مــــن الإمارات المتحــــدة“، مؤكّــــدا ”أن جواب 
هذه الأســــئلة ليس عند القــــوى العالمية، بل 
عند العراقيين أنفســــهم“، ومستدركا ”سيأتي 
يوم يستقل فيه كردستان، حتى لو لم يكن في 
هذه الســــنة أو الســــنة المقبلة، إلا أنه حتما 
سيحدث، وســــيتحقق ذلك بعد إجراء الحوار 
مــــع العراق، لا مــــع تركيا أو إيــــران، أو حتى 

الولايات المتحدة“.
بوســــت  واشــــنطن  صحيفــــة  وأرفقــــت 
الخارطة التي نشــــرتها بتقريــــر عن المناطق 
التــــي خضعــــت لســــيطرة قوات البيشــــمركة 
مستفيدة من حالة شبه الانهيار التي وصلت 
إليها القــــوات العراقية مع غزو تنظيم داعش 

للمناطــــق العراقية صيف ســــنة 2014. ونقلت 
الصحيفــــة في تقريرها مواقف قادة ميدانيين 
مــــن البيشــــمركة في ناحيــــة بعشــــيقة، التي 
استعادتها القوات الكردية من تنظيم داعش، 

من قضية الانسحاب. 
وقــــد عبّــــرت تلــــك المواقــــف بصرامة عن 
رفــــض التخلــــي عن شــــبر من تلــــك الأراضي 
التي وصفوها بالكردية، مؤكّدين استعدادهم 
لقتــــال أي طــــرف يحــــاول إخراجهــــم منهــــا 
بالقوة. وقرأت الصحيفة في ذلك مؤشرا على 
مرحلــــة صراع عرقــــي ســــيدخلها العراق في 
مرحلــــة مــــا بعــــد تنظيــــم داعش، وقــــد تمتد 

لسنوات قادمة.

تغييرات منتظرة على خارطة العراق في مرحلة ما بعد داعش
[ سياسات الأحزاب الشيعية فككت وحدة البلاد  [ قادة ميدانيون أكراد مستعدون لقتال من يحاول إخراج قواتهم من بعشيقة
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أخبار

الحلقــــــة الحالية الدامية من تاريخ العراق يســــــتبعد أن تنتهي دون أن تخلّف آثارا عميقة 
على البلد تشــــــمل خارطته الجغرافية والعلاقة بين مكوناته، بفعل نوازع الشكّ والتوجّس 
ــــــي زرعها نظام الأحزاب الشــــــيعية بين تلك المكونات، وكرّســــــتها الحرب الدائرة ضد  الت

تنظيم داعش.

«من أجل الكويت والكويتيين يجب أن نتســـامى على خلافاتنا الســـابقة وعلى جروحنا وإن كانت 

مؤلمة.. الشعب لم ينتخبنا لمجرد المنافسة على المناصب}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي

«العملية السياســـية التي بدأت فـــي 2003 بمعاييرها ومكوناتها يجـــب أن تغادر العراق لنبدأ 

عملية سياسية جديدة بقوى جديدة تؤمن بدولة المؤسسات ودولة المواطن}.

وائل عبداللطيف
 وزير الإدارة المحلية العراقي الأسبق

جيوش موازية تدفع العراق نحو هوة التقسيم

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أكد العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، وقوف 

بلاده إلى جانب مصر ”ضد كل من 
يحاول النيل من أمنها واستقرارها“، 

وذلك في برقية عزاء ومواساة بعث 
بها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي إثر التفجير الذي وقع في 

الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.

◄ حكمت محكمة الاستئناف العليا 
في البحرين، الإثنين، بإقرار حكمين 
بالسجن مجموعهما تسع سنوات، 

على أمين عام جمعية الوفاق الشيعية 
المنحلّة علي سلمان، على جملة من 
التهم من بينها التحريض الطائفي 

والترويج لتغيير النظام بالقوة.

◄ تقدم عدد من أسر ضحايا قصف 
الطيران العراقي في أكتوبر الماضي 
لحسينية بجنوب كركوك والذي أوقع 

15 قتيلا، الإثنين، بدعوى قضائية 
ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي 

ووزارة الدفاع وقائد القوة الجوية.

◄ ضبطت الشرطة العسكرية 
في محافظة مأرب بشرق اليمن 

شاحنة تجارية محمّلة بطائرات 
تجسس صغيرة في طريقها لجماعة 

أنصارالله الحوثية في العاصمة 
صنعاء. وتم فتح تحقيق لمعرفة 

مصدر الشحنة كما عثر في مدينة 
عدن بجنوب البلاد على سيارة 

مفخخة بكم كبير من المتفجرات 
كانت معدة للتفجير.

◄ قرر مجلس محافظة نينوى بشمال 
العراق إغلاق المكاتب والدوائر 

الحكومية المحلية التابعة له في 
أربيل بإقليم كردستان ونقلها إلى 

المناطق المستعادة من تنظيم داعش 
في الجانب الأيسر من مدينة الموصل 

شرقي نهر دجلة.

دروع بشرية

غارات التحالف العربي تمنع متمردي اليمن من التقاط أنفاسهم

قوباد الطالباني:

استقلال كردستان 

العراق سيحدث حتما حتى 

لو لم يكن هذه السنة

اقتـــراب  عـــن  مؤكـــدة  معلومـــات 

المتمرديـــن مـــن مرحلـــة الإجهـــاد 

بفعل ما طـــال قواتهم ومعداتهم 

العسكرية من أضرار

◄
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{مـــن الضروري توســـيع جوانـــب التعاون العســـكري بين ليبيا وروســـيا الصديقتيـــن لمكافحة أخبار

المجموعات الإرهابية الناشطة في ليبيا}.

العقيد المهدي البرغثي
المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبي 

{أرحـــب برغبة المملكـــة المغربية في العودة إلـــى الاتحاد الأفريقي، وأنا ســـعيد باتخاذ المغرب 

لقرار العودة هذا}.

محمودو بهاري
الرئيس النيجيري

رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر يفتح النار على الحكومة في تونس
[ دعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة  [ حكومة الوحدة الوطنية لم يبق منها إلا الاسم

الجمعي قاسمي

} تونــس - دعا ســـليم الرياحي، رئيس حزب 
الاتحـــاد الوطني الحـــر، الرئيس التونســـي 
الباجي قائد السبســـي إلـــى الرحيل عن قصر 
قرطاج الرئاســـي خلال العـــام 2017، وذلك في 
تصعيـــد سياســـي غير مســـبوق يُخشـــى أن 
تكـــون له تداعيات على أجـــواء الانفراج التي 
ســـادت البلاد في أعقاب تفكيك عوامل التوتر 
والاحتقـــان بين الحكومة وعـــدد من المنظمات 

الوطنية.
واختـــار الرياحي مرور نحو 100 يوم على 
بدء الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد، 
مهامهـــا، ليشـــن هجوما عنيفا علـــى الرئيس 
السبســـي، وكذلك على رئيـــس الحكومة، أثار 
جملة من التساؤلات حول دوافعه، ومدلولاته، 
خاصة وأنه ارتبـــط بحديث متزايد حول قرب 
لإعادة  تشـــكيل ”جبهـــة ديمقراطية واســـعة“ 

التوازن إلى المشهد السياسي في البلاد.
المعـــارك  بعـــض  الهجـــوم  هـــذا  وحـــرك 
السياســـية المســـكوت عنها إعلاميا، وخاصة 
منهـــا معركة مرحلة ما بعـــد الرئيس الباجي 
قائد السبســـي الذي تنتهي ولايته الرئاســـية 
فـــي العام 2019، التي أصبـــح الحديث حولها 
محور الصالونات السياســـية، رغم الإشارات 
الخجولة التي تتناولها بعض الحين والآخر.

ورغم دقـــة هذه المســـألة، وتجنب مختلف 
الأطـــراف السياســـية بمـــا فيهـــا المعارضـــة 
التطـــرق إليهـــا بشـــكل علني ورســـمي، فاجأ 
سليم الرياحي في تصريحاته جميع الفاعلين 
السبســـي  الرئيـــس  بمطالبـــة  السياســـيين 
بالرحيل عن قصر قرطاج الرئاســـي، والدعوة 

إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مُبكرة 
قبل نهايـــة العام 2017. وقـــال في تصريحاته 
التي نشـــرتها صحيفة ”آخر خبـــر أونلاين“، 
إنه يدعو الرئيس الباجي قائد السبســـي إلى 
”الخروج مـــن قصر قرطاج في ظرف ســـنة من 
الآن والإعـــداد لانتخابـــات رئاســـية وبرلمانية 

سابقة لأوانها“.
واعتبر في تصريحاتـــه أنه بهذه الطريقة 
”يكون خروج رئيس الجمهورية مشـــرفا ومن 
البـــاب الكبير“، مُبررا هـــذه الدعوة بالقول إن 
”رصيـــد انتخابات 2014 انتهى، ويمكن لرئيس 
الجمهوريـــة القيـــام بمـــا لم يقم بـــه الحبيب 
بورقيبة من خلال التحضير لإجراء انتخابات 

رئاسية وتشريعية وبلدية في ظرف سنة“.
ولـــم يكتف الرياحي الذي لـــه كتلة نيابية 
بالبرلمـــان تتألف مـــن 14 نائبا بتلـــك الدعوة، 
وإنمـــا عاد في تصريحات بثتهـــا ليلة الأحد-
الإثنين القناة التلفزيوينة التونسية الخاصة 
”الحوار التونســـي“، ليقول إن تركيبة القصر 

الرئاســـي بمن فيه ”غير مؤهلـــة للحكم وغير 
قادرة على تسيير شؤون البلاد“. وفي موازاة 
ملـــف معركة خلافـــة الرئيس السبســـي الذي 
يُعـــاد تحريكـــه بين الحين والآخـــر بمعزل عن 
مؤديـــات هذا التحريك، شـــن ســـليم الرياحي 
أيضـــا، هجوما على رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد الذي قال إنه لم يعد رئيسا للحكومة، 
وإنما أصبـــح وزيرا أول في نظام رئاســـوي، 

حيث ”يحكم بنسبة 5 بالمئة فقط“.
واتهم في هـــذا الســـياق الرئيس الباجي 
قائد السبسي بـ“الاســـتحواذ على صلاحيات 
رئيس الحكومة يوسف الشـــاهد، وكذلك على 
صلاحيـــات الأحـــزاب الحاكمـــة“، وذلـــك في 
إشـــارة إلى الأحزاب التي تُشارك في الحكومة 
الحاليـــة، وخاصـــة منها حركة نـــداء تونس، 

وحركة النهضة الإسلامية.
هـــذه  توصيـــف  فـــي  الآراء  وتباينـــت 
مواقـــف  مـــن  تضمنتـــه  ومـــا  التصريحـــات 
سياسية، واختلفت في تحديد مغزى توقيتها، 

حيـــث رأى فيهـــا البعـــض ”جرأة سياســـية“ 
مُرتبطـــة بتســـارع التطورات السياســـية في 
البلاد، فيما ذهب البعـــض الآخر إلى وصفها 
بـ“شـــطحات غير محســـوبة العواقب“ أملتها 
حسابات سياسية تفتقر إلى قراءة موضوعية 

لموازين القوى في البلاد.
وفـــي المقابل، لـــم يتردد النائـــب البرلماني 
مصطفـــى بن أحمـــد فـــي القـــول لـ“العرب“، 
إن مثـــل هـــذه التصريحات ومـــا تضمنته من 
مواقف ”مشـــبوهة“، ومرتبطة بأجندات تريد 
إدخال البلاد فـــي أزمة، لا أفق لها. واعتبر أن 
هـــذه التصريحات التي تأتي بعد المؤشـــرات 
الإيجابيـــة التـــي برزت خـــلال الأيـــام القليلة 
الماضيـــة، ارتباطا بأجواء الانفراج التي باتت 
تُخيم علـــى البلاد في أعقاب تجاوز الخلافات 
بـــين الحكومة وعـــدد من المنظمـــات الوطنية، 
والمصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية 
للعام 2017، من شأنها فتح الباب أمام إمكانية 
ضرب التوافق بما يدفع تونس نحو المجهول.

تصريحات رئيس حــــــزب الاتحاد الوطني 
ــــــي انتقد فيها  الحــــــر ســــــليم الرياحي، الت
الحكومة ورئاســــــة الجمهورية في تونس، 
تأتي بعد المؤشــــــرات الإيجابية التي برزت 
ــــــة، ارتباطا  ــــــة الماضي خــــــلال الأيام القليل
ــــــت تُخيم على  بأجواء الانفــــــراج التي بات
ــــــلاد في أعقاب تجــــــاوز الخلافات بين  الب
الحكومــــــة وعدد مــــــن المنظمــــــات الوطنية، 

والمصادقة على ميزانية الدولة القادمة.

 هجوم عنيف على الرئاستين

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أعلن عدد من المثقفين ونشطاء 
المجتمع المدني في تونس، في بيان 

أصدروه الإثنين، عن تكوين لجنة 
لمساندة شباب منطقة الجريصة 

من محافظة الكاف الموقوفين على 
خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي 

نشبت في شهر فيفري الماضي.

◄ أعلن عضو مجلس النواب الليبي 
أبوبكر بعيرة، أن خطر تنظيم 

”داعش“ الإرهابي قد تقلص بشكل 
ملحوظ،؛ إذ تعرض لضربة قاصمة 
في معقله بمدينة سرت على أيدي 
قوات ”البنيان المرصوص“، فيما 

تكفل الجيش الوطني بتعقب الفارين 
منه.

◄ تداول ناشطون عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي مقطع فيديو 

قالوا إنه ”سرب من هاتف أحد 
قتلى أنصار الشريعة في ليبيا“، 

يظهر وجود زعيم أنصار الشريعة 
التونسي المطلوب أمنيا، أبي 

عياض، هناك.

◄ تشن السلطات الجزائرية هذه 
الأيام حملة على المهاجرين غير 

الشرعيين نتج عنها حتى الآن 
ترحيل المئات منهم إلى بلدانهم 

الأصلية.

◄ أعلن الناطق الرسمي باسم 
الديوانة التونسية العميد لسعد 
بشوال، الإثنين، أنه تم الاحتفاظ 
بألمانيين إثنين أحدهما امرأة، 

وثالث تونسي الجنسية على ذمة 
قضية حجز 20 ألف حبة مخدرة 

إضافة إلى حوالي 130 غراما يشتبه 
في أنها مخدر الكوكايين، بميناء 

حلق الوادي الشمالي.

باختصار

[ تمثيل سلبي للمعارضة المغربية على مقاعد البرلمان

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - لاحظ المتابعون للشأن السياسي، 
بعـــد عســـر ولادة الحكومـــة المغربيـــة، والتي 
مر أكثر من شـــهرين على تكليـــف عبدالإله بن 
كيـــران، الأمين العام لحـــزب العدالة والتنمية، 
بتشـــكيلها، أن جل الأحزاب، باســـتثناء حزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة، تتهافت على المشـــاركة 

فيها.
الفائـــز  والتنميـــة،  العدالـــة  حـــزب  وكان 
بالانتخابـــات التشـــريعية الأخيـــرة، قد أعلن 
عـــن تحالفه مـــع حزب التقـــدم والاشـــتراكية 
وحزب الاســـتقلال، كما بين الاتحاد الاشتراكي 
موافقته على المشـــاركة في الحكومة، في حين 
يربط حزب الأحرار موافقته بشروط، يعتبرها 

العدالة والتنمية تعجيزية.
ولم يتم تســـليط الضوء على من سيمارس 
مراقبة العمل الحكومي، في ظل هذه الظروف، 
مـــا أثار التســـاؤلات حـــول تموقـــع المعارضة 
المقبلة ومؤهلات الأحزاب التي ســـتقوم بهذه 

المهمة بما يكفله الدستور.
يذكر أن المشـــرع المغربي منـــح العديد من 
الاختصاصـــات للمعارضة، طبقـــا للفصول 10 
و69 و82، وكرســـها صلـــب الأنظمـــة الداخلية 

لمجلسي البرلمان.
ويلاحظ أمين السعيد، الباحث في القانون 
الدســـتوري والعلوم السياســـية، فـــي حديثه 
لـ“العرب“، أن هناك نوعا من الانفصام الملحوظ 
بين الوثيقة الدســـتورية المتقدمة وســـلوكيات 
الأحزاب السياســـية المختلفة، فهي حسب رأيه 
لم ترتفع إلى مســـتوى فلســـفة الدستور الذي 

ارتقى بوضع المعارضة.
ومن جهته اعتبر عبدالإله السطي، الباحث 
في القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، 
أن مـــن شـــأن الصلاحيات المخولة دســـتوريا 

للمعارضة أن تجعل منها لاعبا رئيســـيا داخل 
البرلمـــان المغربي، إذا ما اســـتطاعت أن تبلور 
هـــذه الصلاحيات على مســـتوى ممارســـاتها 
التشـــريعية. ولكن على أرض الواقع، حســـب 
الســـطي، الأحزاب السياســـية المنضوية تحت 

جبة المعارضة البرلمانية غير قادرة على ذلك.
ولعـــل مـــا يبرهـــن هـــذا التوجـــه، وفـــق 
تصريحـــات الســـطي لـ“العرب“، هـــو تهافت 
جل الأحزاب السياســـية علـــى الالتحاق بركب 
التحالـــف الحكومي رغـــم اختبائهـــا وراء ما 
تعتبره شـــروطا أساســـية لقبولها بالمشاركة 
فيـــه. وأضاف قائلا إن الأيام القادمة ســـتؤكد 
أنها مجرد شـــروط وضعتها هذه الأحزاب من 
أجـــل تقوية وضعيتهـــا التفاوضية مع رئيس 

الحكومة المعين عبدالإله بن كيران.

ويـــرى أمين الســـعيد أنه خلافـــا للتجارب 
المقارنـــة فـــي الديمقراطيـــات التقليديـــة، فإن 
الأحزاب السياســـية المغربية لها تمثل ســـلبي 
للمعارضة، كما أنها تعاني من عقدة وحساسية 
مبالغ فيهـــا من التموقع في المعارضة، وتعتبر 
أن الاصطفـــاف في هـــذه الخانة يعـــد بمثابة 
شـــهادة وفاة لوجودها السياســـي. ولفت إلى 
أن هناك إهمالا كبيـــرا للتيارات التي يمكن أن 
تقوم بمراقبة الحكومة ومســـاءلتها سياســـيا 
طبقا لمقتضيات الدستور. ويعتقد السعيد أنه 
في حال مشـــاركة حزبي الاســـتقلال والاتحاد 
الاشـــتراكي للقوات الشعبية ستعرف مكونات 
المعارضة تقهقرا وســـينعكس ذلك ســـلبا على 

أدائها.
ويتابع أنه في هذه الحالة لا يمكن التعويل 
علـــى حزبـــي الأصالـــة والمعاصـــرة والحركة 
الشـــعبية باعتبارهما في صف الحكومة أكثر 

من كونهما في المعارضة.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن إليـــاس العماري، 
الأمين العام لحـــزب الأصالة والمعاصرة، خرج 

في الأســـابيع القليلة الماضيـــة بثلاث مقالات 
رأي أثارت الكثير من النقاش حول مضامينها 
التـــي دعت في البداية إلـــى عقد مصالحة بين 
جـــل الفرقـــاء السياســـيين، ليختمهـــا مؤخرا 

بانتقاد حاد للطبقة السياسية.
واعتبر الكثير من المراقبين مقالات العماري 
بمثابة تنفيس عن هزيمة حزبه في الاستحقاق 
التشـــريعي الأخير، في حين اعتبر آخرون أنه 

يؤسس لأسلوب جديد في ممارسة المعارضة.
وقال عبدالاله الســـطي إن هـــذه ”الخرجة 
جـــاءت ليؤكد العمـــاري للمتتبعـــين أن نجمه 
السياســـي لـــم يفـــل بعـــد، وأن حضـــوره في 
الســـاحة السياسية لا يزال فاعلا“. ومن جهته 
اعتبر أمين الســـعيد أن المقالات لا تدخل ضمن 
المعارضة المؤسســـاتية التي مـــن المفروض أن 
تمارس ضمن اللجان البرلمانية وفي جلســـات 
تقييـــم السياســـات العمومية وعبر الأســـئلة 

والبيانات الرسمية.
وتجمدت المشاورات حول تشكيل الحكومة 
بعدمـــا وصل كل مـــن رئيـــس الحكومة المعين 
عبدالالـــه بـــن كيـــران ورئيس حـــزب التجمع 
الوطني للأحـــرار، عزيز أخنـــوش، إلى النفق 
المسدود بخصوص تليين شروط مشاركة حزب 

هذا الأخير في الحكومة المقبلة.
 وأكد أخنوش في أحد لقاءاته مع مناضلي 
حزبه، في نوفمبر الماضي، أن ”عملنا ووظيفتنا 

ستكون من داخل الحكومة أو من خارجها“.
ويبدو جليا أن نســـبة التمثيـــل البرلماني 
لهذه الأحزاب لا يخول لها حمل مشعل معارضة 
قوية. ويرى السطي أن حزب الحركة الشعبية، 
أحد أقطاب التحالف الحكومي السابق، قد فقد 
حظوظه في المشـــاركة في الحكومـــة القادمة، 

بعدما وضع، هو أيضا، شروطه التعجيزية. بأمر الدستور صلاحيات للمعارضة

وزن المعارضة المغربية القادمة يثير الشكوك والتساؤلات

أمام هيمنة الانسداد الذي يعيشه تشكيل الحكومة، حاليا، على الشأن السياسي المغربي، 
لم يتم تسليط الضوء على من سيمارس مراقبة العمل الحكومي، مما أثار التساؤلات حول 

تموقع المعارضة المقبلة ومؤهلات الأحزاب التي ستقوم بهذه المهمة بما يكفله الدستور.

سليم الرياحي:

السبسي قادر على ما لم 

يقم به بورقيبة بالتحضير 

لانتخابات خلال سنة

عبدالإله السطي:

الأحزاب تتهافت للالتحاق 

بالحكومة رغم اختبائها 

وراء شروط

قياديان من نداء تونس 

لا علم لهما بطردهما

أكـــد القيادي فـــي حركة نداء  } تونــس – 
تونس خميس قســـيلة، في تصريح لموقع 
”حقائـــق أون لاين“ التونســـي، الإثنين، أنه 
ورضـــا بالحاج لم يتلقيا أي إعلام رســـمي 
وقانوني بقرار لجنة نظام الحزب بطردهما.

وذكرت وســـائل إعـــلام محلية أن لجنة 
نظام حركة نداء تونـــس قررت في اجتماع 
انعقد الجمعة طرد القياديين رضا بالحاج 
وخميس قســـيلة من كافة هيـــاكل الحزب، 
بعد طلـــب الهيئة السياســـية لنداء تونس 
إحالة قيادات ”مجموعة الإنقاذ والإصلاح“ 
علـــى لجنة النظـــام ، بتهمة “قيـــادة عملية 
انقلابية “ واستغلال بيانات الحركة لحشد 
أنصار الحزب ”لحضور اجتماعات موازية 

وغير شرعية“.
وكانت قيادات مجموعة الإنقاذ رفضت 
الحضور في جلســـة لجنة النظام بتعلة أن 
اجتماع الهيئة السياســـية المنعقد بتاريخ 
21 نوفمبـــر 2016 غيـــر قانوني باعتباره تم 
دون توجيـــه الدعـــوة إلى جميـــع أعضاء 

الهيئة المذكورة.
يشـــار إلى أن عقوبـــة الطـــرد التي تم 
إقرارها ضد بالحاج وقســـيلة، سيتم البت 
فيها بشكل نهائي بالرفض أو القبول خلال 
أشـــغال المؤتمر القـــادم للحـــزب. وينصّ 
النظـــام الداخلي لحـــزب حركة نداء تونس 
على كـــون عقوبة الطرد لا تفعّـــل إلا بقرار 
يُصادق عليـــه في مؤتمـــر، باعتباره أعلى 

سلطة قرار صلب نداء تونس.
وأوضح قســـيلة أن هناك انحلالا كاملا 
داخـــل النداء ولا توجد قيادة صلبة، علاوة 
علـــى أنه يعانـــي من أزمة هيكليـــة عميقة، 
مبينـــا أنه تمّ تداول قـــرار طرده هو ورضا 
بالحـــاج في بعض الأوســـاط إلا أنه لم يتم 
إعلامهما رســـميا بذلك، واصفا هذا القرار 

بـ“المهازل الستالينية“.
وقال بـــأن مجموعة الإنقـــاذ والإصلاح 
بحركة نداء تونس ســـتعقد، الأربعاء، ندوة 
صحافية للإعلان عن قـــرارات هامة تتعلق 

بخارطة الطريق لإصلاح النداء وإنقاذه.
يذكـــر أن حركة نـــداء تونس تعيش في 
الأســـابيع الأخيرة على وقع أزمة متفاقمة 
هي الثانية من نوعها في تاريخ الحزب بعد 

انتخابات سنة 2014.
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«الادعاءات التي تقول إن روسيا ساعدت ترامب في الانتخابات الرئاسية غير مرفقة بأدلة، وهي أخبار

اتهامات لا أساس لها وغير مهنية ولا علاقة لها بالواقع».

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين 

{من المتوقع حاليا أن تشيع وسائل الإعلام التي تسيطر عليها روسيا معلومات مضللة، وبذلك 

تتم زعزعة استقرار بلدنا وتقوية حزب البديل من أجل ألمانيا (حزب شعبوي)}.

كريستيان ليندنر
رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا

} بكــين - وجهت بكين، الإثنـــين، أول تحذير 
واضح في إشـــارة إلـــى تدهـــور العلاقات مع 
الولايـــات المتحدة غـــداة تصريحـــات الرئيس 
المنتخب دونالد ترامب هدد فيها بتغيير مسار 
٤٠ عامـــا مـــن العلاقـــات الصينية-الأميركية، 
متطرقا إلى احتمال اســـتئناف علاقات رسمية 

مع تايوان.
وأعربـــت الحكومـــة الصينية عـــن ”قلقها 
البالـــغ“ من تصريحات ترامـــب التي ألمح فيها 
إلى إمكانية تراجع واشـــنطن عن دعم سياسة 
الصين الواحدة، إذا لم تقدم بكين تنازلات حول 

التجارة وقضايا أخرى.
وفـــي مقابلة أجرتهـــا معه قنـــاة ”فوكس“ 
الأميركيـــة، الأحـــد، قـــال الرئيـــس الأميركـــي 
المنتخب ردا على ســـؤال عن المحادثة الهاتفية 
مع رئيســـة تايوان تســـاي إينغ-ويـــن ”لا أعلم 
لماذا علينا أن نتقيد بسياســـة الصين الواحدة 
إلا فـــي حال أبرمنـــا اتفاقا مـــع الصين يتعلق 

بقضايا أخرى، بينها التجارة“.
ومنـــذ مطلع الشـــهر الحالي كثـــف ترامب 
مـــن تصريحاته المحرجة لبكـــين التي تلقت في 
المقابل نبأ انتخابه في الـ٨ من نوفمبر بارتياح.
وذهـــب النظـــام الصينـــي إلى حـــد تجنب 
مهاجمـــة تايـــوان وعزا الحادث الدبلوماســـي 
بين تايوان والولايات المتحدة إلى ”عدم خبرة“ 

ترامب السياسية.
لكن بكين وجهت تحذيرا أول، الإثنين، باسم 
الدفـــاع ”عن مبدأ الصين الواحـــدة“ الذي هدد 

ترامب بعدم الاعتراف به بعد الآن.

وحـــذر المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
الصينية جينغ شـــانغ من أنه فـــي حال تراجع 
واشـــنطن عن التزامها بمبدأ الصين الواحدة، 
فإن ”النمو المطرد للعلاقات الصينية الأميركية 
بالإضافـــة إلى التعـــاون الثنائي فـــي مجالات 

كبرى سيصبحان غير واردين“.
وكان ترامب قد خرق في اتصال مع رئيسة 
تايوان قبل عشرة أيام، أحد مبادئ الدبلوماسية 
الأميركية منذ أربعين عاما. فمنذ ١٩٧٩ ولتجنب 
إغضاب الصـــين، لا يجـــري أي رئيس أميركي 
يمارس مهامه أو منتخب اتصالات مباشرة مع 
رئيس تايواني بينما تدافع واشـــنطن عن مبدأ 

”الصين الواحدة“.
ودافع ترامب في المقابلة، الأحد، عن نفســـه 
قائـــلا إنه كان من المهين عـــدم الرد على اتصال 
تســـاي التي كانـــت تريـــد تهنئته بفـــوزه في 

الانتخابات.
وقال متسائلا ”كان اتصالا لطيفا وقصيرا، 
باســـم ماذا يمكن لأمة أخرى أن تقول إنه يجب 

ألا أرد على الاتصال؟“.
وأثارت المكالمة الهاتفيـــة غضب بكين التي 
تعتبر الجزيـــرة التي تتمتع بحكم ذاتي إقليما 
مارقـــا على طريـــق التوحيد، بالقـــوة إن دعت 
الحاجة، وتفـــرض الصين الاعتراف بهذا المبدأ 

على كل دولة تقيم معها علاقات دبلوماسية.
ولم يسبق لأي رئيس أميركي أن تحدث إلى 
رئيس تايواني منذ قطعت واشـــنطن علاقاتها 
الدبلوماســـية مع الجزيرة المستقلة بحكم الأمر 

الواقع العام ١٩٧٩.
وذكر جينغ بأن ”مسألة تايوان تمس سيادة 
ووحدة أراضي الصين. وهي مرتبطة بالمصالح 
الجوهرية للصـــين“، مؤكـــدا أن ”احترام مبدأ 
الصـــين الواحدة هو أســـاس تطـــور العلاقات 

الصينية-الأميركية“.
وعكســـت الصحف الصينية موقف الصين 
وحـــذرت أيضـــا مـــن المســـاس بمبـــدأ الصين 
الواحـــدة. وكتبـــت صحيفة ”غلوبـــال تايمز“ 
الصينية أن ”سياســـة الصين الواحدة لا تمكن 
المســـاومة عليها“، واصفة ترامب بأنه ”جاهل 

للدبلوماسية تماما كالطفل“.
وحـــذر المقال مـــن أنه إذا دعمـــت الولايات 
المتحـــدة اســـتقلال تايـــوان وزادت مبيعـــات 

الأســـلحة للجزيرة، فإن الصين قـــد تقدم الدعم 
”لقوى معاديـــة للولايات المتحدة“. وتســـاءلت 
الصحيفـــة ”ما الذي يمنعنا من دعم تلك القوى 

بشكل علني أو بيعها أسلحة سرا؟“.
لكن جهات أخرى تدعـــو إلى توخي الحذر 
مثـــل ”وو شـــينبو“ المتخصص فـــي العلاقات 
فـــودان  جامعـــة  فـــي  الصينية-الأميركيـــة 
بشـــنغهاي الذي يـــرى في تصريحـــات ترامب 

”تقنية تفاوض“.
وأضاف الخبير ”هو يعلم أن مسألة تايوان 
حساســـة جدا بالنسبة إلى الصين“، قائلا ”إنه 
يلعـــب هـــذه الورقة علـــى أمل الحصـــول على 
تنازلات من الصين حول المسائل التجارية التي 

تثير قلقه“.
واعتبـــر الخبير أنه يجب علـــى الصين ألا 
تقلق جدا أو أن ترد بشـــكل عنيف قائلا ”يجب 
انتظار توليـــه مهامه (في ٢٠ يناير) ومعرفة ما 

سيقوم به بشكل ملموس؟“.
وإلـــى جانب مســـألة تايـــوان، اتهم ترامب 
الصـــين بعدم التعاون مع واشـــنطن في مجال 
أســـعار صرف العملات. وقال ”نحن نتأثر جدا 
بخفـــض قيمة العملـــة الصينيـــة“، معتبرا أن 
هذه السياســـة النقدية لبكين تســـمح بتحفيز 
الصـــادرات الصينية. وأشـــار إلـــى أن الصين 
”تفرض رســـوما على منتجاتنـــا على الحدود، 

بينما لا نفرض نحن رسوما على بضائعهم“.
وهاجـــم ترامب السياســـة الدفاعية للصين 
أيضـــا، وقال إن بكين ”تبنـــي حصنا هائلا في 

بحر الصين الجنوبي“.
وحـــول التهديـــد الذي تشـــكله الأســـلحة 
النوويـــة التي تملكهـــا كوريا الشـــمالية، قال 
ترامـــب إن الصين حليفة بيونـــغ يانغ ”يمكنها 
تسوية هذه المشكلة“. وأضاف أن الصينيين ”لا 

يفعلون شيئا لمساعدتنا“.
وكانت الصين قد صوتت في نهاية نوفمبر 
الماضـــي على فرض عقوبات جديدة على كوريا 
الشـــمالية بعدمـــا قررت الأمم المتحدة تشـــديد 
إجراءاتهـــا. كما قررت وضع ســـقف لصادرات 

الفحم الكورية الشمالية إلى الصين.
وعلـــى الرغم من انتقاداتـــه الحادة للصين 
منذ أشـــهر، عين الرئيس المنتخب هذا الأسبوع 
تيري برانســـتاد حاكم ولايـــة آيوا الذي تربطه 
علاقات جيدة بالرئيس الصيني شـــي جينبينغ 

منذ ١٩٨٥، سفيرا لواشنطن في بكين.
الصينيـــة  الخارجيـــة  وزارة  ورحّبـــت 
بهـــذا التعيين ووصفـــت برانســـتاد (٧٠ عاما) 
بـ“الصديـــق القـــديم“، معبـــرة عـــن أملها في 

أن يســـاهم في ”تطويـــر العلاقـــات الثنائية“. 
وبرانســـتاد هو من الداعمـــين الأوائل ترامب، 
التقى الرئيـــس الصيني للمرة الأولى في ١٩٨٥ 
عندما كان شـــي مسؤولا في أحد أقاليم الصين 
وقـــام بزيارة إلى آيوا. وكان برانســـتاد حاكما 

للولاية حينـــذاك. وفـــي ٢٠١١، عاد برانســـتاد 
لتولي منصـــب حاكم آيـــوا وزار الصين مرات 
عدة، وفي ٢٠١٢ أقام مأدبة عشاء لشي في مدينة 
دي موين عاصمة الولاية قبل تســـعة أشهر من 

توليه منصب الرئيس.

 [ مراقبون: انتهاك مبدأ الصين الواحدة طمع في تنازلات اقتصادية  [ الإعلام الصيني يطالب بتسليح المعادين لواشنطن ردا على ترامب

تتجه العلاقات الأميركية الصينية نحو حالة من التوتر مع تصعيد الرئيس المنتخب دونالد 
ترامــــــب لخطابه العدائي تجاه بكين، وآخر هــــــذه التصريحات تلميح ترامب بإمكانية خرق 
مبدأ الصين الواحدة، الأمر الذي جوبه برفض كبير على الصعيدين السياسي والإعلامي. 
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باختصار

◄ وقع الاتحاد الأوروبي وكوبا، 
الإثنين، في بروكسل اتفاق ”حوار 

سياسي وتعاون“، هو الأول من 
نوعه بين التكتل الأوروبي والجزيرة 

الشيوعية، يؤدي إلى تطبيع العلاقات 
بينهما، وذلك بعد أسبوعين على رحيل 

الزعيم فيدل كاسترو.

◄ حقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية 
التي جرت الأحد في رومانيا وحصل 
فيها على 45.2 بالمئة من الأصوات، 

بحسب نتائج رسمية بعد فرز 60 
بالمئة من الأصوات.

◄ أعلنت الشرطة اليونانية 
والبريطانية، الإثنين، عن نجاحهما في 
تفكيك شبكة إجرامية كانت تقدم وثائق 
سفر مزورة للمئات من المهاجرين غير 

القانونيين الذين يحاولون الوصول 
إلى بريطانيا ودول شمال أوروبا.

◄ انتخب وزير المالية النيوزيلندي 
بيل إنجلش رئيسا للوزراء، الإثنين، 

بعد أسبوع من إعلان جون كي 
استقالته عقب 8 سنوات في المنصب، 

وأعلن إنجلش تعيين وزيرة الإسكان 
باولا بينيت نائبة له.

◄ تمكنت الشرطة اليونانية من تفكيك 
قنبلة خارج وزارة العمل في العاصمة 

أثينا، عقب مكالمة هاتفية تحذيرية. 
وقام خبراء المتفجرات بتفجير حقيبة 
ظهر وجدت خارج مدخل مبنى الوزارة 

وسط العاصمة اليونانية.

◄ طالب ائتلاف المعارضة الذي يدعم 
الرئيس المنتخب في غامبيا أداما 

بارو، الإثنين، الرئيس المنتهية ولايته 
يحيى جامع بالتنحي على الفور 

وتسليم السلطة، فيما يعتزم الأخير 
الطعن على هزيمته المفاجئة.

} أنقــرة - اعتقلـــت الســـلطات التركيـــة أكثر 
من 200 عضو في أكبـــر حزب مؤيد للأكراد في 
البلاد وضربت أهدافا كردية في شمال العراق، 
الإثنين، بعد تفجيري إســـطنبول اللذين أعلنت 

مجموعة كردية متشددة مسؤوليتها عنهما.
تفجيـــري  ضحايـــا  حصيلـــة  وارتفعـــت 
إســـطنبول اللذين وقعا مســـاء السبت إلى 44 
قتيلا على الأقل، بحسب حصيلة نشرتها وزارة 
الصحـــة ونقلتها وســـائل الإعـــلام التركية من 

بينهم 36 شرطيا.
وأعلن الجيش التركـــي أنه ضرب ”عناصر 
منظمة إرهابية انفصالية“ في إشارة إلى حزب 
العمال الكردســـتاني في منطقة الزاب بشـــمال 
العـــراق ودمر مقرهـــا وكذلك مواقع مســـلحة. 

واعتقل 235 شـــخصا في عمليات في 11 مدينة 
تركيـــة واتهموا بالعمل لحســـاب حزب العمال 
الكردســـتاني أو نشـــر دعايـــة إعلامية للحزب 

بعضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم تكشف الوزارة عن عدد مسؤولي حزب 
الشـــعوب الديمقراطي الذيـــن اعتقلوا وحزب 
المناطق الديمقراطي المقرب منه في مداهمات 

جرت فجر الإثنين.
وبحســـب مـــا أوردت وكالـــة الأناضول، تم 
توقيـــف 20 من قيادات الحزب في إســـطنبول، 
بينهم رئيســـة فرع الحزب في المدينة أيســـال 
غـــوزال، بينما اعتقل 17 آخـــرون في العاصمة 
أنقـــرة بينهم مدير فرع الحـــزب هناك إبراهيم 
بينجـــي. وجـــرت اعتقـــالات أخرى فـــي أضنة 

ومرســـين (جنـــوب) ومانيســـا غـــرب تركيـــا، 
بالإضافة إلى اعتقالات في مدينة شانلي أورفا 

في جنوب شرق تركيا.
وتثير الاعتقالات مخاوف من احتمال تشديد 
أنقـــرة لحملتها واتخاذ إجراءات انتقامية ضد 
سياســـيين مؤيديـــن للقضيـــة الكرديـــة الذين 
يتهمون بعلاقتهم بحزب العمال الكردســـتاني، 

وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطي.
وعقـــب الأنباء عن الاعتقالات الجديدة دعت 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل تركيا إلى 
وأن  ضمـــان أن تعمل ”ضمـــن حكم القانـــون“ 
تحتـــرم مبدأ التكافؤ في الـــرد، في تصريحات 

من المرجح أن تثير غضب السلطات التركية.
وكانـــت مجموعـــة صقور حرية كردســـتان 

المتشددة القريبة من حزب العمال الكردستاني 
قـــد أعلنـــت، الأحد، مســـؤوليتها عـــن الهجوم 

المزدوج في إسطنبول الذي جد السبت.
وقالـــت المجموعـــة في بيـــان إن عنصرين 
في صقور حرية كردســـتان ”نفـــذا بدقة عالية 
الهجـــوم المـــزدوج المتزامن (..) أمام ســـتاد 
فودافـــون أرينا وحديقة ماشـــكا“. وأضافت أن 

”رفيقينا استشهدا في الهجوميين“.
وأعلنـــت هـــذه المجموعـــة فـــي الســـابق 
مســـؤوليتها عن ثلاث هجمات هـــذا العام في 
إســـطنبول وأنقرة أدت إلى مقتل 73 شـــخصا 
علـــى الأقل. وعقـــب تفجيري إســـطنبول توعد 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان بأنه 

”سيحارب الإرهاب حتى النهاية“.

أردوغان يرد على تفجير إسطنبول باعتقال سياسيين أكراد

} لنــدن - قالـــت الشـــرطة البريطانيـــة إنهـــا 
اعتقلت ســـتة أشـــخاص خلال مداهمات جرت 
في إطار مكافحة الإرهاب بوســـط إنكلترا وفي 
لندن الإثنين، مشيرة إلى نشر خبراء لمفرقعات 

في وقت لاحق عندما قام الضباط بالتفتيش.
واعتقل رجال الشـــرطة أربعة أشخاص من 
ديربـــي وآخر في برتون أبون ترنت في وســـط 
إنكلتـــرا كما اعتقلت امرأة في لندن للاشـــتباه 
بتحضيرهـــم جميعـــا لعمـــل إرهابـــي. وقالت 
الشـــرطة إن الاعتقـــالات مرتبطـــة ”بأنشـــطة 

إرهابية دولية“.
وأوضحت وحدة مكافحة الإرهاب في شمال 
شـــرق البلاد في بيان ”ســـنطلب من الناس أن 
يكونوا متأهبين ومتيقظين لكن دون قلق ونحن 
ممتنون للمساعدة والدعم والتفهم من السكان 
المحليين“. وفتشت الشرطة 6 عقارات في إطار 
التحقيق واستدعي فريق مفرقعات من الجيش 
كإجراء احتـــرازي إلى منطقـــة نورمانتون في 
ديربي. وقالت الشرطة إنها ”لم تخل أي منزل“.
ونقـــل الرجال الخمســـة وأعمارهم تتراوح 
بيـــن 22 و27 عاما والمـــرأة (32 عاما) إلى مركز 
احتجاز، حيث ســـيخضعون للاســـتجواب في 
فترة لا تزيد عـــن يومين قبل أن توجه لهم تهم 

أو تطلب الشرطة الإذن لبقائهم فترة أطول.
وفرضت الســـلطات الأمنية فـــي بريطانيا 
ثانـــي أعلى مســـتوى للتأهب فـــي البلاد، مما 

يعنـــي أن هجوما للمتشـــددين مرجح إلى حد 
كبير. وحـــذر رئيس الاســـتخبارات الخارجية 
البريطانية ”إم آي 6“، أليكس يونغر، الخميس 
الماضـــي، مـــن خطر ”غيـــر مســـبوق“ لوقوع 
اعتداء في المملكة المتحدة على خلفية الحرب 

في سوريا وتنظيم الدولة الإسلامية.

وفـــي لقاء نادر مـــع الصحافة قـــال رئيس 
”إم آي 6“ إن ”مســـتوى التهديد غير مســـبوق. 
لقد أحبطت الاســـتخبارات البريطانية وأجهزة 
الأمـــن 12 مؤامـــرة إرهابية فـــي بريطانيا منذ 
يونيو 2013“. وأضاف ”في الوقت الذي أتحدث 
فيه، فإن البنية المنظمة جدا لتخطيط الهجمات 

الخارجية فـــي داعش، ورغم أنه يواجه تهديدا 
عســـكريا، فـــإن هنـــاك مؤامرات تعـــد لارتكاب 
أعمـــال عنيفة ضد المملكـــة المتحدة وحلفائنا 

دون حاجة إلى مغادرة سوريا“.
وتابـــع ”لا يمكـــن أن نكون بمنـــأى عن هذا 
التهديـــد الذي مصدره تلـــك الأراضي ما دامت 
الحرب الأهلية مســـتمرة في سوريا“، في وقت 
حدد مســـتوى التحذيـــر من عمـــل إرهابي في 
(الرابع على  المملكة المتحـــدة بأنه ”خطيـــر“ 

سلم من خمس درجات) منذ أغسطس 2014.
وأوضح يونغر أنـــه إزاء هذا التهديد ”(..) 
علينـــا أن ننقـــل المعركـــة إلـــى ميـــدان العدو 
ونتسلل إلى المنظمات الإرهابية بشكل مسبق 

ونكون أقرب ما يمكن من مصدر الخطر“.
وقال أيضـــا ”إذا أردنا التحـــدث بلغة كرة 
القـــدم، هذا يعني أن تلعب فـــي نصف الملعب 

الخاص بالخصم“.
وفي وقت ســـابق مـــن هذا العـــام قال قائد 
شـــرطة لندن هوجان-هاو، إنـــه لا تمكن حماية 
بريطانيا من الإرهاب وإن تعرض البلاد لهجوم 
مشابه للهجمات التي وقعت مؤخرا في أوروبا، 
هو مسألة وقت فحسب. وتابع ”مستوى الخطر 
في مرحلة ’شديدة‘ منذ عامين ولا يزال كما هو، 
ويعني هذا أن وقوع هجوم أمر مرجح بشـــكل 
كبير، يمكن القول إن الأمر يتعلق بمتى سيكون 

الهجوم وليس إن كان سيقع“. سد الأبواب في وجه التطرف

اعتقالات في بريطانيا تحسبا لعمليات إرهابية ذات صلات خارجية

سياســـة الصين الواحـــدة لا تمكن 

المســـاومة عليهـــا وترامـــب يجهل 

الدبلوماسية تماما كالطفل

◄

غلوبال تايمز

الولايات المتحدة والصين



} أبوظبــي – ”إلى متى نبقى أســـرى معادلة 
عقيمة إمـــا التكفير وإما التغريب؟“، ســـؤال 
جوهـــري لخص بـــه الأميـــر خالـــد الفيصل 
الوضـــع الراهـــن فـــي المجتمعـــات العربية، 
خلال كلمته في افتتـــاح مؤتمر فكر 15، الذي 
تحتضن أعماله العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويســـلط المؤتمر الســـنوي لمؤسسة الفكر 
العربي، في نســـخته الخامسة عشرة الضوء 
على العلاقة الرئيسية بين التنمية السياسية 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة، فالتحديـــات التي 
تعيش علـــى وقعها المجتمعات العربية اليوم 
تتجـــاوز الحـــروب والخلافـــات التقليديـــة، 
بـــل باتـــت تتداخل فيهـــا الهويـــة والتاريخ 

والسياسة والاقتصاد والثقافة والدين.
واختـــار المؤتمر أن يطـــرق هذا الباب من 
خـــلال زاوية جديدة، هـــي الزاوية الخليجية 
والتنمية الثقافية وتجربة التكامل والوحدة؛ 
فـــدول الخليـــج العربي لـــم تعد تلـــك الدول 
النفطية الغنية، التي يصرف أبناؤها أموالهم 
فـــي العواصـــم الأوروبيـــة، وينفـــق حكامها 
الكثير من عوائد النفط على شراء السلاح من 
الولايات المتحدة، التي تروج لبضاعتها تحت 

حجة خطر الإرهاب.
عندما طرق الإرهاب حـــدود دول الخليج 
العربي لم تستنفر الولايات المتحدة سلاحها 
وجنودهـــا، بل الـــدول الخليجيـــة والعربية، 
التـــي لبت نـــداء الســـعودية خـــلال عاصفة 
الحزم في اليمن، وحتى عندما قررت المشاركة 
فـــي التحالـــف الدولي ضـــد تنظيـــم الدولة 
الإسلامية، لم يكن تبعية لواشنطن، بل تلبية 
لنـــداء الواجـــب الـــذي يســـتدعي الدفاع عن 
العراق وســـوريا ومحاربة التطرف والتشدد 

الذي يشوه صورة الإسلام والمسلمين.
من هنا جـــاء موضوع التكامـــل العربي: 
مجلـــس التعاون ودولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة ليكـــون ثيمة فكـــر 15، والذي اختار 
الاحتفـــاء بالذكـــرى الــــ35 لإنشـــاء مجلـــس 
التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة، وهو عمر 
بلـــغ معـــه مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربية نضجا يسمح له بمواجهة التحديات 

الإقليمية الراهنة وكسبها.

التكامل خيار

من الرباط إلـــى أبوظبي مرورا بالقاهرة، 
يعلـــو صوت فكر مناديا بالتكامل كخيار بقاء 
ونهج قوة وطريق لبناء المســـتقبل في ضوء 
ما تشهده المنطقة العربيّة من أحداث وتعانيه 
دولها من صراعات وانقسامات وتشرذم، وفي 
ضوء ما تواجهه أيضا من تحدّيات مصيريّة 

تهدّد وحدتها وهوّيتها ووجودها.
وقال هنري العويط، المدير العام لمؤسسة 
الفكـــر العربـــي، إن المؤسســـة اختـــارت أن 

تســـتأنف هذا العام النقـــاش حول موضوع 
التكامـــل العربـــي وذلـــك مـــن خلال دراســـة 
صيغتـــين تكامليّتـــين متميزتين تجســـدهما 
تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة 

وتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وإذا كان مجلس التعاون الخليجي يجسد 
إلى حد كبيـــر القدرة على التفاهم والتعاون، 
حتى مع وجود بعض التباينات والاختلافات 
في وجهات النظر والمصالـــح أحيانا، يحمل 
مكان انعقـــاد الدور الـ15 لمؤتمـــر فكر رمزية 
تكامل اســـتثنائية، فاتحاد الإمارات كنموذج 
وحـــدة عربيـــة ناجح صـــورة لما قـــد يصله 
العرب في حال حســـمهم في اختيار التكامل 
الصحيـــح. وهذا التكامـــل المرجو لا يمكن أن 
يتم تفعيله بعيدا عن المؤسسة الجامعة وهي 
جامعة الدول العربية التي تعاني من ضعف 

وخمول.
وعكس أهمية تفعيـــل دول جامعة الدول 
العربية، قال عبداللطيف بن راشـــد الزياني، 
أمـــين عام مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، فـــي كلمته خـــلال انطـــلاق أعمال 
المؤتمـــر الســـنوي، ”فـــي غمرة مـــا يعصف 
بعالمنا العربي من شـــدائد وملمات أحوج ما 
نكـــون للدعوة إلى تفعيـــل دور جامعة الدول 
العربية وتطوير آليات عملها حتى تتمكن من 
أن تضطلع بالمسؤوليات المنوطة بها وتحقق 

الآمال المعقودة عليها“.
لكن، أحمـــد أبوالغيط، أمـــين عام جامعة 
الـــدول العربيـــة، قـــال إن مؤسســـات العمل 
العربـــي المشـــترك ليســـت معطلـــة كما يظن 
البعـــض، وإنما يتطلب الأمـــر تحقيق ترتيب 
سليم للأولويات في إطار عمل هذه المؤسسات 
من خلال تحقيق ثلاثة أهداف رئيســـية وهي 
تجديـــد معنـــى العروبـــة ومواجهـــة أزمات 
الوجـــود العربي وتحقيق النهضـــة الفكرية 

والصحوة العقلية.
وشـــدد على أن التطورات والأزمات التي 
يشهدها العالم العربي خلال المرحلة الحالية 
تحتـــم النظر في كيفية حشـــد الفكر والجهد 
العملي في آن واحد للدفاع عن وجود الدولة 
الوطنيـــة، ولمخاطبـــة احتياجـــات وتطلعات 
الشعوب العربية خاصة مع تعاظم التهديدات 

داخل الدول العربية ومن المحيط القريب.
وأكد محورية التكامـــل العربي باعتباره 
السبيل الحقيقي للحفاظ على الجسد العربي 
ســـليما في مجموعه، وهـــو الأمر الذي أدركه 

الآبـــاء المؤسســـون لجامعة الـــدول العربية 
مســـتندين إلى تزامن العمل بمبدأ التنسيق 
بين الدول العربية المستقلة وتحقيق تكاملها 
الإقليمي وبمبدأ تعزيز سيادة الدول وأمنها.

تقرير التنمية الثقافية

إطـــلاق  حفـــل  المؤتمـــر  افتتـــاح  ســـبق 
التقريـــر العربي التاســـع للتنميـــة الثقافية، 
وعنوانـــه ”الثقافة والتكامل الثقافي في دول 
السياسات–المؤسســـات– مجلس التعـــاون– 

التـجليات“. 
ويتنـــاول التقريـــر بالدراســـة الشـــاملة 
الجوانب الثقافيـــة والفكرية كافة للحياة في 
المنطقة العربية، فالثقافـــة كما جاء في كلمة 
الأمير خالد الفيصل، رئيس مؤسســـة الفكر 
العربي، أســـاس بناء الأمم فـ”لا حضارة لأمة 
مـــن دون ثقافة ولا يمكـــن أن تنهض الأمم إلا 

عن طريق الثقافة“.
وأكّد أمير مكـــة أن «عصر الزعيم والقائد 
الأوحـــد انتهـــى، كمـــا انتهى العصـــر الذي 

تحكمه فكرة ضرورة أن تتوحّد الأمة العربية 
غصبا تحت قيـــادة قائد واحد، وأن يعود من 
جديد»، موضحا أن العالم العربي يعيش الآن 
عصر التكامل والوعي، وأصبح في مســـتوى 
من الفكر والوعي يســـتطيع فيه أن يميز بين 
الشـــعارات السياســـية من جهـــة، والبرامج 
التنموية والثقافية والفكرية من جهة أخرى.

وتطـــرق الأمير خالد الفيصل خلال كلمته 
إلى فكرة نظرية المؤامـــرة، وقال إن هناك من 
العرب من يؤمن بهذه النظرية، بينما يعتبرها 
آخـــرون ســـخافة، وكلا الفريقـــين على خطأ؛ 
فلـــم تعد هناك مؤامرات، لكن هناك دراســـات 

وخرائط وخطط تنشر في الإعلام لمن يقرأ.
ودعـــا كلا الفريقـــين، وكل العـــرب، إلـــى 
الابتعـــاد عن تبريرات نظريـــة المؤامرة، وقال 
«فلنكـــف عن الحديـــث عن المؤامـــرات ونقرأ 
ونتخـــذ موقفـــا مما ينشـــر». وأشـــار إلى أن 
مؤسســـة الفكر العربي تمثل نظرة مستقبلية 
وعملا يسعى لاستشـــراف المستقبل العربي، 
واختارت الثقافة موضوعا لها لأنها الأساس 
لأي تحول من مستوى حضاري إلى مستوى 

آخر أعلى، ومـــن دونها لن يكون هناك تحول 
مهما تم التركيز على الاقتصاد أو السياسة.

يركز التقرير بالأســــاس على دول الخليج 
العربي ليقدم صورة أخرى عن الدول النفطية 
التي قررت تطويع أمــــوال النفط لرفد الثقافة 
والمجتمع، ولصناعة عهد ما بعد النفط، تكون 
فيــــه العواصــــم الخليجية عواصــــم عالمية لا 
باعتبارها من أهم منتجي النفط، بل من حيث 
المشــــاريع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
والبيئية التي تتبناها وتسعى إلى تحقيقها.

وقال الشــــيخ نهيان بن مبــــارك آل نهيان 
وزير الثقافة وتنميــــة المعرفة بدولة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، ”إننــــا نعيش فــــي منطقة 
الخليج في بقعة طيبة عميقة الثقافة والجذور 
نحافــــظ على تراثنــــا ونعتز بالقيــــم والمبادئ 
والمقومات التي تشــــكل ثقافتنــــا ونطور بكل 
عــــزم وتصميم كل عناصر هــــذا التراث وكافة 
جوانــــب تلــــك الثقافة في اتجاهــــات إيجابية 
رشيدة، كما نســــعى إلى التواصل الحضاري 
مع الآخرين والإســــهام الأصيــــل والمتجدد في 
مســــيرة الفكر والثقافــــة والفنــــون في ربوع 

العالم كافة“.
ولاحظــــت المؤسســــة خــــلال متابعتها لما 
ينشر من دراســــات وأبحاث وتقارير عن دول 
مجلــــس التعاون، أنــــه غالبا ما يتــــم التركيز 
على الثروات النفطيــــة والازدهار الاقتصادي 
والنهضة العمرانية والاستقرار الأمني، وقلما 
يتم إبراز ما تشــــهده دول الخليج من نشــــاط 

ثقافي وحراك فكري.
وقــــد جــــاء اختيــــار جزيــــرة الســــعديات 
بأبوظبي ليكــــون خير دليل مادي على فحوى 
مــــا تضمنه التقرير التاســــع لمؤسســــة الفكر 
العربي، حيث نجحت في إرساء مشاريع تؤكد 
النهضة التي تعيشها أبوظبي وتعكس رؤية 
مستقبلية وطموحا نجح في أن يغير الصورة 

التقليدية المعروفة عن الدول النفطية.
وقال أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة 
للشـــؤون الخارجية في كلمـــة دولة الإمارات 
خلال افتتاح أعمـــال المؤتمر في أبوظبي، إن 
دولة الإمـــارات قدمت نموذجـــا ملهما للعالم 
العربي فـــي الوحدة والتنمية، مســـتحضرا 
مقولـــة المؤســـس الراحـــل الشـــيخ زايد بن 
ســـلطان آل نهيان ”إن الوحـــدة العربية التي 
تعتبـــر دولة الإمـــارات نواتها ليســـت حلما 
أو ضربـــا من الخيـــال بل تعـــد واقعا يمكن 
تحقيقـــه إذا صدقت النوايا وتفاعلت الأماني 
والطموحات بالمساعي والعمل. وأن نجاحها 
يدحض مواقف المشككين في إمكانية قيام أي 

اتحاد بين أجزاء الوطن العربي“.

[ الأمير خالد الفيصل: لنكف عن الحديث عن المؤامرات ونقرأ ما ينشر  [ الأموال لا تصنع تقدما ولا أمنا في غياب التنمية الثقافية
إلى متى نبقى أسرى معادلة إما التكفير وإما التغريب

يشكل موضوع التكامل العربي: مجلس التعاون ودولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا، 
ــــــه، يومي 12 و13  محور المؤتمر الســــــنوي لمؤسســــــة الفكــــــر العربي، الذي تحتضن أعمال
ديســــــمبر 2016، العاصمة الإماراتية أبوظبي، في اختيار قال متابعون إنه يجسد ميدانيا 
بشكل كبير محاور المؤتمر وأفكاره، سواء من ناحية الحديث عن تجربة التكامل والوحدة 
أو من ناحية الحديث عن التنمية الثقافية باعتبارها رافدا أساسيا من روافد التنمية، حيث 
ــــــة والفكرية في المجتمع، لتحقيق التقدم  تحــــــرص دول الخليج العربي على التنمية الثقافي

الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة.
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في 
العمق

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: التنمية الثقافية الناجحة هي جزء أساسي في تنمية المجتمع

«التقرير العربي للتنمية الثقافية تكريس لدراسة الأوضاع في دول مجلس التعاون من منظور 
التكامل ومن خلال دراستنا للسياسات والاستراتيجيات الثقافية في هذه الدول}.

هنري العويط
المدير العام لمؤسسة الفكر العربي

«مؤسســـات العمل العربي المشـــترك ليســـت معطلة كما يظن البعض، وإنمـــا يتطلب الأمر 
تحقيق ترتيب سليم للأولويات في إطار عمل هذه المؤسسات}.

أحمد أبوالغيط
 أمين عام جامعة الدول العربية

عبداللطيف بن راشد الزياني:
في غمرة ما يعصف بعالمنا 

العربي ما أحوجنا لتفعيل 
دور جامعة الدول العربية

أنور قرقاش:
دولة الإمارات قدمت نموذجا 

ملهما للعالم العربي في 
الوحدة والتنمية

} بــيروت – كان علي بـــن إبراهيم النعيمي 
طفلا بدويا يرعى الغنم يطلب الماء والكلأ في 
صحراء تطارد فيها الذئاب أغنام العشـــيرة، 
قبـــل أن يصبح بعد ســـتين عاما قـــادرا على 
تحريك أســـواق العالم بتصريح واحد يصدر 
عنـــه، حتـــى أن آلان جرينســـبان، الرئيـــس 
السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المركـــزي الأميركـــي) وصفه ذات مـــرة بأنه 

”الرجل الأكثر أهمية الذي لم نسمع به قط“.
وجد النعيمي، الوزير السعودي السابق، 
أن الطريـــق الذي بدأ موحشـــا وانتهى بعالم 
الذهب الأســـود يســـتحق تضميـــن تفاصيله 
في كتـــاب اختار له عنوان ”مـــن البادية إلى 
عالم النفط“، وهو عنوان وســـيرة تلخص في 
الكثير من تفاصيلهـــا، قصة المملكة العربية 
الســـعودية وعمـــوم دول الخليـــج العربـــي، 

وكيف شـــكّل النفط، ومـــازال، محور التحول 
الرئيسي فيها.

يحكـــي النعيمـــي، فـــي 293 صفحـــة من 
الكتـــاب الصادر عن الـــدار العربيـــة للعلوم 
ناشـــرون-  2016، عن تجربة حياة صحراوية 
قاســـية بدأت بالارتحال منذ مولده عام 1935 
وتعلم فيها الصبـــر والكفاح من أجل البقاء. 

المرحلـــة  تلـــك  عـــن  ويقـــول 
”لا تـــزال بيـــوت الشـــعر في 
منتصبة  تتجـــاور  مخيلتـــي 
على الرمال. لقد عشـــنا حياة 
شـــبه معزولـــة عـــن المدنية 
والحضـــارة.. لقد كانت كتبنا 
هي الشـــمس الحارقة والقمر 
المنيـــر والنجـــوم المتلألئـــة 
مجالـــس  مدارســـنا  وكانـــت 
الســـمر حول النار.. لـــم نأبه 
للفقـــر ولا لشـــظف العيـــش.. 
أصابتنا أمراض كثيرة نتيجة 
نقص الفيتامينات في طعامنا 
لكنـــي كنـــت محظوظـــا لأنـــي 

شـــهدت بداية النهضة وتباشير 
الازدهار“.

والازدهـــار المقصـــود هـــو النفـــط الذي 
أسماه ”كنزا تحت أقدامنا“. 

ويشـــرح الكاتب في هذا الفصل تفاصيل 
المرحلة الأولـــى من التنقيب عن النفط وعدم 
ثقة المملكة العربية الســـعودية بالشـــركات 
آل  عبدالعزيـــز  الملـــك  كان  إذ  البريطانيـــة، 

ســـعود وزعماء الخليج عمومـــا يرتابون في 
البريطانيين نظرا لنزعتهم الاســـتعمارية في 

المنطقة.
ويصف التنافر بيـــن بريطانيا والمملكة 
الوليدة، وكيف دفع شك عبدالعزيز في نيات 
بريطانيـــا الاســـتعمارية المملكة إلى حضن 
الشـــركات الأميركية. ويقول 
النعيمـــي ”الأميركيون لم 
يكونوا بدورهم أقل سوءا 
من البريطانيين فقد كانوا 
بجني  يهتمون  انتهازيين 
الأمـــوال لكن تلـــك الميول 
التـــي  هـــي  الانتهازيـــة 
بميول  مقارنة  لهم  شـــفعت 

البريطانيين الاستعمارية“.
وفـــي تفاصيـــل مرحلـــة 
التنقيـــب عن النفـــط، يروي 
النعيمـــي قصـــة رجلين كانا 
وهما  الثلاثينـــات  أســـطورة 
رمثان  بـــن  خميـــس  البـــدوي 
والأميركـــي ماكس ســـتاينكي اللذان 
شـــكلا بوصلة الصحراء والسهم الذي يقود 
إلـــى الثـــروة الهائلـــة وأبديا ثقة بـــأن هذه 

الثروة حبيسة في قاع الأرض.
مواطـــن  أول   1984 عـــام  النعيمـــي  كان 
ســـعودي يـــرأس شـــركة أرامكـــو الوطنيـــة 
الســـعودية قبـــل تعيينـــه في منصـــب وزير 
البتـــرول والثـــروة المعدنية من أغســـطس 
عـــام 1995 إلى غاية مايو 2016، التاريخ الذي 

دخلت معه المملكة العربية الســـعودية فعليا 
مرحلة التحضير لما بعد النفط.

وجاء إعفاء النعيمي من منصبه، وتعيينه 
مستشـــارا للمك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، في 
ســـياق من خطط الحكومة لإصلاحات واسعة 
المدى تهدف إلى تقوية الاقتصاد الســـعودي 
في ظل الأسعار المنخفضة للنفط، التي قلصت 
من إيرادات الدولة، وتبني سياســـة اقتصادية 

جديدة تقلص الاعتماد المطلق على النفط.
وقاد النعيمي خـــلال العامين الماضيين، 
اســـتراتيجية مثيرة للجـــدل، حيث قامت على 
الحفـــاظ على مســـتويات إنتـــاج مرتفعة على 
الرغم من انخفاض أســـعار النفط في محاولة 
للإطاحـــة بالنفط الأميركي من الســـوق، إلا أن 
هذه السياســـة قـــادت في النهايـــة إلى زيادة 

العرض.
وتعتزم السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد 
خليجي، تتبع خطة شـــاملة لإعـــداد المملكة 
لعصر ما بعد النفط تشمل الكثير من البرامج 
وغيرها  والاجتماعية  والاقتصادية  التنموية 
مـــن البرامج. وإلـــى جانب الريـــاض، بدأت 
الحكومـــات الخليجيـــة طريقهـــا نحو اتخاذ 
إصلاحات اقتصادية غير مســـبوقة تتضمن 
تنويـــع مصادر الدخل وتقليـــل الاعتماد على 
الإيـــرادات النفطيـــة، ولكن تطبيـــق مثل تلك 
الإصلاحـــات يحتـــاج إلـــى الوقـــت، وجنـــي 
ثمارها قد يستغرق عدة عقود مثلما احتاجت 
المجتمعـــات الخليجيـــة عقـــودا لتتأقلم مع 

تغيرات اقتصاد النفط وتطوع عائداته.

يرحل أبناء جيلي تباعا مع مرور 
الأيام، دون أن يعرف أحفادهم 

الذين أطرقوا برؤوسهم أمام 
الهواتف الذكية كيف عاش 

أجدادهم

{من البادية إلى عالم النفط}.. سيرة وزير تختصر تاريخ الخليج والثروة
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} كنّـــا دائما نقول للســـوريين احمدوا الله لأن 
صدام حســـين دخل بِنَا حروبـــا كثيرة، وأفجع 
الأمهات في فلذات أكبادهن، بينما حافظ الأسد 
لم يدخل بكم حربا، عشـــتم بسلام في بيوتكم. 
مَن كان يظن أن الشـــعب ســـيعلن الحرب على 

الجيش؟
جلـــب المجاهدون الســـوريون الســـلاح من 
قطر والمخابرات الأميركية لقتال جيش بلادهم. 
وهكـــذا ضاعـــت البلاد بـــين وحشـــية النظام 
السوري ووحشـــية الجهاديين. تجارة الحرب 
ليست ســـهلة، وتنتشر الجريمة وتجارة البشر 
والمهانة، وتكون اليـــد الطولى لعتاة المجرمين 
والفاسدين. بالنســـبة إلى الدول التي حرّضت 
على العنف الســـوري لا مشكلة عندها في هدم 
حلب، ولا داعي إلى وجود حمص وحماة. يحق 
لكم أيهـــا البرابرة اغتصاب جـــدران الموصل، 

وعرض فرسان الفلوجة كالعبيد.
إن هذا لا يســـتدعي حتى قصيدة ولا نشيدا 
عربيـــا، المهـــم أننا نجحنـــا في إحـــراج إيران 
فهـــي مجرمـــة. لقد أثبتنـــا ذلك بنهـــود فتيات 
حلب والموصل، بدمعة الذل في عيون مشـــايخ 
الرمادي. انظروا كيف أن النظام السوري غارق 
في الدم السني ويستنجد بروسيا. ولكن رجاء 
لا تكتبـــوا قصيدة حتى لا نتورط بدعم الإرهاب 
أو يتحمس شـــبابنا للقتال هناك. المهم الهدف 
السياسي قد تحقق، لا أهمية حقيقية لأي شيء 

آخر.

عقدة السلطان

ســـنة العراق جعلوا الإســـلام يـــدور حول 
شـــيء واحد هو طاعـــة الســـلطان والخضوع 
لولي الأمر، ما دام ولي الأمر يسمح بالعبادات 
والعقيـــدة. المشـــكلة في العراق اليـــوم معقدة؛ 
فولي الأمر الســـني صدام حســـين لم يســـمح 
بالعبـــادات والعقيدة للشـــيعة، لأنها ذات بعد 
سياسي يهدد حكمه. والشيعة أساسا معتقدهم 
ضد طاعة ولـــي الأمر؛ يؤمن الشـــيعة بالثورة 
والخروج والرفض لهذا منعهم صدام حســـين 
لعقـــود طويلة من ممارســـة طقوســـهم الدينية 

بحرية.
المشـــكلة اليوم عند السنة هي أن السلطان 
وولي الأمر الذي يعطـــي الفيء والراتب وولي 
الدم شيعي. وهو يرى أيضا في الإسلام السني 
خطرا يهدد ســـلطانه ولا يســـمح به. هنا حدث 
تشويش عندنا بين طاعة ولي الأمر وبين شرط 
الحفـــاظ على بيضة الدين، وبين أن الســـلطان 
شـــيعي، وبين أننا عراقيون. أصبحت وطنيتنا 
مقابـــل عقيدتنا، إما وطنـــي أو مؤمن، عليك أن 

تختار.
هـــذه المحِنـــة ببعدهـــا الثقافـــي الحـــاد لا 
يواجههـــا أحـــد ســـوى ســـنة العـــراق، حتى 
الســـوري لا يواجـــه هكـــذا ســـؤال فحكومتـــه 
علمانيـــة قوميـــة واضحة، وهـــو اختار صفقة 

الجهاد ضد الجيش السوري لإسقاط الحكم.
محنة مشـــابهة لمحنة الشيعي العراقي عام 
1980 حـــين طلـــب منه صدام حســـين أن يحمل 

الســـلاح ويقاتـــل الإمـــام الخمينـــي، أن يطلق 
لأجل  الرصاص على جنود ينادون ”يا حسين“ 

الوطن.
هنـــا جلس رجل واســـع الحكمـــة والحيلة 
صاحب كرســـي حوزة النجـــف المرجع آية الله 
أبوالقاسم الخوئي وقال للشيعة لا بأس قاتلوا 
الخميني، حتى لا يقـــول التاريخ خنتم وطنكم 
وحكومتكم وجيشكم، حتى لا يُقال تبع الشيعي 
إمامه الفارســـي وترك شـــريكه في الوطن نهبا 

للغزاة.
هكـــذا حمل الشـــيعة ســـلاحهم فـــي الأعم 
الأغلب (هناك اســـتثناءات ومواقف شخصية) 
بسبب عدم وجود فتوى من النجف تحرم طاعة 
الحكومـــة. وصوبوا بنادقهـــم وعيونهم غارقة 
في الدموع وقتلـــوا آلاف الآلاف من الإيرانيين. 
ليســـت محنة ســـهلة عليهم حينها، والطقوس 
الشـــيعية ممنوعة، والأخ معدوم شـــنقا بشبهة 
حـــزب الدعوة. والأم تعـــضّ الحجر وتبكي في 
الحمّام. والأب يدفع ثمن الرصاصات ويتســـلم 
جثـــة ولـــده خائـــن العروبـــة والوطـــن عميل 
المجوس. مع هذا لا مشكلة على الإطلاق؛ تنتهي 
إجازتك وتلتحق بالجبهة لتلبية الواجب، تذبح 
جنود إمامك بيديك، وترقص على جثث الفرس 

في صور من المعركة، محنة وجدانية.
لقد قاتل الشـــيعة وما خانوا الوطن بفتوى 
مـــن النجف، وهكذا حافظ الخوئي على المذهب 
الشـــيعي ولم يعرضـــه لانتقام ســـلطان تدعمه 

الأنظمة السنية والولايات المتحدة حينها.
ســـنة العـــراق اليـــوم لا يمتلكـــون مرجعا 
بهـــذه الإمكانيـــة، وجاءتهم المحِنة نفســـها. لا 
يتحملـــون الانضباط ضد عاطفتهم المباشـــرة، 
لا يســـتطيعون أن يســـيروا مع الحكم الشيعي 
على الســـمع والطاعة. وهنا وقـــع ذلك الخيار 
المدمر وهو التمرد والسلاح والتطرف والجهاد 
وداعش، ولهـــذا كتبت بأن المذهب الســـني قد 

يزول من العراق بعد تحرير الموصل.
بحســـب الإحصائيات العالمية فإن خسائر 
إيران في حرب الثمانينات من القرن العشـــرين 
قـــدرت بتريليـــون دولار ونصف مليـــون قتيل 
ونصـــف مليـــون معاق. هـــل تعرف مـــا معنى 

نصف مليون قتيل إيراني؟ 
الإحصائيـــات العالميـــة نفســـها تقـــول إن 
خسائر سوريا حتى الآن 300 ألف قتيل سوري 
من الجانبين النظـــام والمتمردين. بمعنى قتلى 
ســـوريا حتى اليوم هم نصـــف قتلى إيران في 

تلك الحرب.
وتقـــول التقاريـــر إن خســـائر العـــراق في 
حروبه وحصاره حتى عام 2003 حوالي مليونَي 
مواطـــن وأكثر من تريليـــون دولار بكثير، وإلى 
حد هذه اللحظة لم يســـتفد لا شـــيعة إيران ولا 
شـــيعة العراق من ثرواتهم النفطية والطبيعية 
التي كانت ستؤهلهم للعيش بمستوى الخليج.
تم تحميل سنة العراق المسؤولية عن صدام 
حســـين واعتبروا أداة الجريمة، بدليل أنه حين 
خرج الشـــيعة والأكـــراد وانتفضوا على صدام 
حسين بالسلاح عام 1991 بتحريض من الرئيس 
بوش الأب كانت محافظات السنة ”بيضاء“ ولم 

وإلى  تشـــارك في ”صفحة الغـــدر والخيانـــة“ 
اليـــوم بَعضنـــا يحـــب صدام حســـين، إذن هو 

محسوب علينا.
ســـنة العراق في نظر الشـــيعة الذراع التي 
أشـــعلت الحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــة، وغزت 
الكويت، وجلبـــت الحصار والجـــوع، وهدرت 
ثـــروات البلاد ومســـتقبل الأجيـــال. لهذا حين 
استلموا الحكم بصفقة عام 2003 كانوا يريدون 
الحجـــة للبطش بالســـنة الذين مـــن جهتهم لم 
يفهموا، وأخـــذوا راحتهم في مقاومة الاحتلال 
الأميركي والفارســـي واتهام الشيعة بالخيانة 
ثـــم الطعن فـــي عقيدتهم. لم يدركوا أن شـــيعة 
العراق وإيران يحملونهم المسؤولية عن ضياع 

مستقبلهم وهدر ثرواتهم.
العراق رفع الحصار الاقتصادي بالاحتلال، 
فحاصروه بالمفخخات والإرهاب والقاعدة، لهذا 
الشـــيعي حاقد، لأننا لا نفهم ســـبب حقده. إنه 
يعلم أننا لن نكون ســـوى هـــدر ل دمه وثرواته 
وتوريطه في حروب بالوكالة نيابة عن الأثرياء، 

وأننا لن نجلب الخير للعراق.
الشـــيعة لا يمتلكون مهارات إدارية للحكم، 
ولـــم نعطهم فرصة للتعلـــم، نغرقهم في الدماء 
ولـــو بدمنـــا. نتأثـــر بالتحريـــض والمخابرات 
والمساجد. لهذا هم مصممون على إلغاء المذهب 
الســـني في العراق، فهو في نظرهم أداة العرب 
لهدر دماء الشـــيعة وثرواتهـــم، تماما كما نرى 
نحن المذهب الشيعي أداة إيران لتهديد العرب.
قرار مـــن الحكومـــة بتعويـــض كل عراقي 
كان فـــي رفحاء والأرطاويـــة، راتب تقاعد مدى 
الحيـــاة، مع مبلـــغ معقول لبدايـــة حياته يقدر 
بحوالـــي 30 ألـــف دولار. لماذا؟ لأن الســـعودية 
وضعتهـــم فـــي مخيمـــات عـــزل ولـــم تدخلهم 
إلـــى الرياض ونجد كما فعل حافظ الأســـد مع 
العراقيين. لهذا الســـبب شعر الشيعة بالإهانة 

وما زالوا يذكرونها.

حقيقة الدولة الإيرانية

قال كيســـنجر منذ زمن بعيد إن على إيران 
أن تختـــار؛ فإمـــا أن تتصرف كدولـــة، وإما أن 
تتصرف كعقيدة. الحقيقة بعد عقود على مقولة 
كيســـنجر أثبتـــت إيران قدرتها علـــى أن تكون 
دولة وعقيدة في الوقت نفســـه. وهنا المشـــكلة. 

ماذا تريد إيران بالضبط؟
والتر راســـل ميد أجاب عن هذا التســـاؤل 
في جملـــة واحدة ”إيـــران تريد قلـــب الهيمنة 
الســـعودية فـــي الشـــرق الأوســـط، وزعزعـــة 
الســـلطان القوي للســـنة العرب بسلطان جديد 
مركزه طهران“. وبعبارة أخرى إيران محكومة 

بقدر وطموح بعيدين جدا.
الـــذي أزعـــج الولايات المتحـــدة أنها كانت 
ترخـــي الحبل لإيـــران حتى تظـــن أنها اللاعب 
الوحيد في المنطقة، ثم تأتي أميركا وتصطادها 
متورطة فـــي المصيدة. الذي حدث هو أن إيران 
كانت تعلم ذلك. وســـاعدت روســـيا على بسط 
نفوذها في المنطقة حيث قدمت لموســـكو رجالا 
على الأرض وثلاث حكومات شـــيعية هي إيران 

والعراق وســـوريا إضافة إلـــى لبنان. ومنحت 
لأول مـــرة قاعدة عســـكرية لدولـــة أجنبية على 
الأراضـــي الإيرانيـــة. وفاجأت واشـــنطن بأن 
البيـــت الأبيض هـــو الذي يظن نفســـه اللاعب 
الوحيـــد في العالـــم، وأن روســـيا قد أصبحت 
مستعدة اليوم للجلوس إلى الطاولة ومناقشة 
قضايا الغـــاز الطبيعـــي وســـوريا وأوكرانيا 

إضافة إلى أمن حلفائها.
هذا الأمـــر قلب الطاولة تمامـــا فكل الكتب 
الأميركية كانت مبنية على أن إيران دولة شيعية 
تدعم الإرهـــاب وتضطهد الأقليـــات، ويحكمها 
آيات الله بنظام ولاية الفقيه، وعندها طموحات 
توســـعية وأن أميركا ستشدد العقوبات عليها 
لينهار اقتصادها، واستدراجها لارتكاب حماقة 
مشـــابهة لحماقـــة صدام حســـين فـــي احتلال 
الكويت، ثـــم تدميرها وتجويعها بحجة حقوق 
الإنســـان وأسلحة الدمار الشـــامل ثم يتم حمل 
مجاهدي خلق على دبابة أميركية إلى طهران.

هـــذا الســـيناريو كلـــه تحطـــم لأن صانـــع 
الســـجاد الإيرانـــي جـــر الصين إلـــى تحالف 
اقتصادي مباشـــر، وجر موســـكو لتكون سيدة 
المنطقـــة والحـــوار وقائـــدة التحالـــف. علـــى 
واشـــنطن وضع خطط مختلفـــة تماماً لا علاقة 
لهـــا بإيران بـــل عليها التعامل مع روســـيا. لم 
تتخيل واشنطن أن تصل الجرأة بوزير الدفاع 
الروســـي إلى أن يقول إنه سيســـقط أي طائرة 

تعتدي على الجيش السوري.
ولـــم تتخيـــل واشـــنطن أن المشـــورة بـــين 
موسكو وطهران كانت مستمرة وهناك تنسيق 
مـــع فلاديمير بوتـــين، وفي اللحظة المناســـبة 
انبثـــق العملاق الروســـي في المنطقة. مســـألة 
سوريا بالنســـبة إلى موسكو هي مسألة حياة 
أو موت، إذا انهار النظام وتم مد أنابيب الغاز 

والنفط ينهار اقتصاد موسكو.
شـــيعة العراق رغم كل الدعم الأميركي لهم، 
وتلك الجهود التي جلبتهـــم إلى الحكم، فإنهم 
لا يثقـــون بالولايات المتحدة ويعلنون تحالفهم 
الصريـــح مع طهـــران. وفـــوق ذلـــك الولايات 
المتحدة عمليا مجبـــرة على دعمهم في القضاء 
على داعـــش، ومجبرة على هدم المدن الســـنية 
العراقية بالطائرات لتسهيل مهماتهم القتالية 
علـــى الأرض. إذا رفضـــت دعمهم فـــي مكافحة 
الإرهاب فإن روســـيا ستعمل على توفير الدعم 
الجـــوي. وشـــيعة العراق شـــكلوا علنـــا وبكل 
جرأة غرفة عمليات رباعية مشتركة بين سوريا 
وإيـــران وروســـيا والعراق لمكافحـــة الإرهاب، 
وجعلـــوا مركز تلك الغرفة في بغداد عمدا. هذا 

كله نسيج إيراني واضح.
نقطة الضعف الوحيدة هي أن شيعة العراق 
اســـتلموا الحكم بصفقة مع الأميـــركان، هناك 
خيانة لمبادئهم في هذا الموضوع. كان مشـــروع 
الخميني أساسا الاســـتقلال السياسي بتأميم 

النفط والغاز، وطرد الشركات الاحتكارية.
لم يكن عند شيعة العراق خيار بسبب بطش 
صدام حسين الطويل والحصار والجوع، لهذا 
وافقـــوا على الســـلطة مقابل تســـليم الثروات 
النفطيـــة والغـــاز إلـــى الشـــركات الأميركية. 

وهذا شـــكل حالة تناقض بين مبادئ الخميني 
الثورية وبين الحكم الشيعي العراقي. 

عبر هذا التناقض عن نفســـه بشكل واضح 
من خلال انقســـام شيعي سياســـي بين أتباع 
إيران وأتباع أميـــركا. أتباع الخميني يقولون 
خنتـــم مبـــادئ محمـــد باقر الصدر وبهشـــتي 
والخميني، وأتباع أميركا يقولون الاســـتقلال 
الاقتصاديـــة  العقوبـــات  معنـــاه  السياســـي 
والحصار والجوع والقصف وفقدان الســـلطة. 
هذا التناقض تم احتواؤه حتى الآن بواســـطة 
المرجعية الشيعية التاريخية التي حرمت الدم 
الشـــيعي على الشـــيعي. إن أوضح مثال على 
هذا الانقســـام داخل البيت الشـــيعي تأسيس 
الحشد الشـــعبي كقوة رديفة قانونية مشابهة 
للحـــرس الثوري الإيراني، وقـــد تدير اقتصاد 

العراق.

الخلاصة هـــي أن العراق في طور التحول 
إلـــى بلد شـــيعي بشـــكل كامل، وعلى الســـنة 
التحلـــي بنوع من الواقعيـــة وتقبل هذا الأمر 
دون ردات فعـــل جهادية، فقد اكتشـــف ســـنة 
العـــراق أنهم في الحقيقـــة وحيدون ويريدون 
العيش بسلام، خصوصا وأن الدولة الشيعية 
لا ترفض الناس إذا استسلموا للواقع الجديد 
وتقبلوه، بدليل أنه لا يوجد عنف مشـــابه ضد 
ســـنة إيران مثلا. فـــي النهاية علينـــا القبول 
بالخسارة والبحث عن لقمة العيش في الدولة 
الجديـــدة بعـــد تحريـــر العراق مـــن الإرهاب. 
يؤسفني أن أكون ناقلا لهذا النوع من الأخبار.

الثـــورة  بعـــد  النبـــلاء  طبقـــة  فلنتذكـــر 
الفرنســـية، معظمهم هرب إلى لندن خوفا من 
المقصلة الرهيبة التي دحرجت الرؤوس، وفي 
محاولتهم الفاشلة للعودة إلى الحكم وإسقاط 
الثـــورة كانـــوا يســـهرون في حفـــلات باذخة 
واجتماعات حتى الصباح كل يوم تقريبا؛ قال 
عنهم المؤرخ الفرنسي رينان ”لم ينسوا شيئا، 
ولم يتعلموا شيئا“. ربما هذا بالضبط ينطبق 
على سنة العراق منذ صدمة فقدان السلطة عام  
2003. لكأننا عاجـــزون حقا عن تحريك الزمن، 
وكأن حزب البعث يأســـرنا إلـــى الأبد بأفكاره 
وأناشـــيده، وكأن ســـلطته موجودة حتى بعد 
فقدانـــه كل ســـلطة. نحن بحاجة إلى نســـيان 
الماضي بشـــكل عملي، إلى تعلم أشياء جديدة 

لأجل البقاء والتوقف عن تفجير أنفسنا.
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في نقد العقل السني العراقي: قصور عن فهم الداخل وتصور خطر الآخر

في 
العمق

شراكة وطنية مؤجلة

[ العراق في طور التحول إلى بلد شيعي بشكل كامل  [ واشنطن تستفيق من وهم الدولة الثيوقراطية الإيرانية لتجد أمامها روسيا
ــــــن عليهم أن  أزمــــــة العراق في ســــــنّته الذي
يستفيقوا على واقعهم الجديد ولا ينظرون 
إلى الماضي الذي كانوا فيه أســــــياد الدولة 
الوحيدين على أنهم قابلون للاستنســــــاخ. 
ــــــيّ الأمر لم يعد ســــــنيا  الوضــــــع تغير؛ ول
والســــــلطان أصبح يســــــتقي مرجعياته من 
طهران لا من بغداد، وأغلب الشيعة أصبحوا 
يتبعون قم لا النجف، وهم محمّلون بثارات 
الانتقام من الســــــلطان الســــــني الذي رأى 
فيهم تهديدا سياسيا لحكمه؛ هذه الثارات 
التقطتها واشــــــنطن في البداية لتدخل على 
وقعها إلى العراق ثم تفتح أبوابه الساخنة 
ــــــة حتى على  ــــــر وتقلب الطاول ــــــران، لتعب لإي
الأميركيين، بعد أن قــــــادت ممرات العراق 
إلى ســــــوريا حيث تلتقي مصالح ســــــوريا 
وإيران. لذلك على سنة العراق ترك الأطلال 
ــــــي بنوع من الواقعية وتعلم أشــــــياء  والتحل

جديدة من أجل البقاء.

{إيران تريد قلب الهيمنة السعودية في الشرق الأوسط، وزعزعة السلطان القوي للسنة العرب 
بسلطان جديد مركزه طهران}.

والتر راسل ميد
خبير في السياسة الأميركية

{اتفقنـــا مـــع الـــروس على دعم الحكومة الشـــرعية في ســـوريا وعلـــى حماية وســـلامة الأراضي 
السورية وعدم السماح للجماعات الإرهابية بمواصلة أعمالها غير الإنسانية}.

علي أكبر ولايتي
مستشار الشؤون الدولية للمرشد الأعلى الإيراني

7

أسعد البصري
كاتب عراقي

الال أأ

ّّ

ي ر ب

صانع السجاد الإيراني جر الصين إلى 
تحالف اقتصادي مباشر، وجر موسكو 
لتكون سيدة المنطقة والحوار وقائدة 

التحالف. على واشنطن وضع خطط 
مختلفة تماماً لا علاقة لها بإيران بل 

عليها التعامل مع روسيا

العراق في طور التحول إلى بلد شيعي 
بشكل كامل، وعلى السنة التحلي 
بنوع من الواقعية وتقبل هذا الأمر 

دون ردات فعل جهادية، فقد اكتشف 
سنة العراق أنهم في الحقيقة وحيدون 

ويريدون العيش بسلام
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} تفجير الكنيسة البطرسية في العباسية 
فتح جروحا عميقة لا تريد مصر الاقتراب 

منها. الإرهاب يشهد خروجا عن السيطرة. 
لم تعد المشكلة في عجز قوات الأمن وأجهزة 
الاستخبارات عن إحباط هجمات تستهدف 

الأقباط بإصرار. المشكلة صارت بنيوية.
في سعيه لتحقيق أي شكل من أشكال 

الاستقرار، يقع النظام في مصر في فخ 
انعدام الاستقرار. كل يوم يموت فيه أحد 

رجال الشرطة أو الجيش يشير إلى أن 
استراتيجية السلطة في مواجهة الإرهابيين 

تعمل بنجاح، وسياستها في مواجهة 
الإرهاب تزداد فشلا. النظام المصري يحارب 

الإرهابيين، وبشكل غير مباشر يدعم الإرهاب.
كيف يحدث ذلك، بينما شرعية الحكم 

التي حظي النظام من خلالها بقبول 
المصريين هي وضع حد لحكم الإخوان 

المسلمين ومحاربة الإرهاب؟
النظام في مصر يتكون من الرئيس 
والجيش وأجهزة أمنية سيادية تتحكم 
جميعها في المشهد السياسي الداخلي، 
وتشكل ملامحه وتتلاعب بأوراقه طوال 

الوقت. هذه البنية السياسية تحتاج إلى 
مرجعية شعبية هي مجلس النواب، وأخرى 

قانونية تتمثل في القضاء، مازال ينقص 
الشرعية الدينية. هنا تكمن المشكلة.

المرجعية الدينية في مصر تنبع من 
مباراة أزلية لإحراز النقاط بين الأزهر 

والسلفيين. منذ سبعينات القرن الماضي 
وجد الأزهر شرعيته كمرجعية وحيدة 

تتآكل تدريجيا في مواجهة فكر سلفي وافد 
خصوصا من دول خليجية تشهد وفرة كبيرة 

في عوائد النفط، ويحظى بدعم من الدولة 
لمواجهة صخب اليساريين والناصريين.

الاعتدال الذي كان الأزهر يمثل منارته 
كان نابعا من قدرته على التحرك والمناورة 

بحرية في ساحة الدين التي لا ينافسه فيها 
أحد. اليوم صار له شركاء كثر يستولون منه 
على الأرض، ونجحوا تدريجيا في السيطرة 

على مجال الأزهر الحيوي وهو المسجد.

بعد ذلك ظهرت أشرطة الكاسيت ثم 
القنوات الفضائية التي دخلت كل بيت، 

بالتوازي ذاع صيت سلسلة طويلة من الكتب 
التي وضعت لاحقا الأسس لفلسفة الجهاد في 

العالم الإسلامي كـ“معالم في الطريق“ لسيد 
قطب و“الفريضة الغائبة“ لمحمد عبدالسلام 

و“كلمة حق“ لعمر عبدالرحمن وغيرها.
طوال هذه الفترة لم ينتج الجيش الجرار 

من علماء وشيوخ الأزهر كتابا واحدا، ولم 
يطلق قناة فضائية، ولم يعقد مؤتمرا وحيدا 
قادرا على مواجهة هذا المد السلفي الكاسح، 
أو معادله الإخواني في الداخل. خسر الأزهر 
معركة العقول، واستسلم أمام انهيار دفاعاته 
هو أيضا وتدفق السلفيين والإخوان المسلمين 

ليحتلوا عقله الأكاديمي، ووجدان الأمة 
بأسرها.

كانت النتيجة النهائية هي تحول الأزهر 
إلى قلعة يشع منها الفكر السلفي والإخواني، 

بعد أن اتخذ صيغة رسمية. أخيرا اكتمل 
الضلع الناقص للمرجعيات الأربع في مصر 

وهو ضلع المرجعية الدينية.
المأزق هنا أن دور الأزهر وفقا للعرف 

السائد منذ ثورة يوليو ١٩٥٢ مكنه من التدخل 
في كل شيء. أفلام السينما والروايات 

والكتب والمقالات صارت تمر أولا على مصفاة 
دينية يشرف عليها مشايخ الأزهر. المناهج 
الدراسية ورسائل الدكتوراه في الجامعات 
وحتى البرامج التلفزيونية صارت تخضع 

لرقابة صارمة على المحتوى من قبل ”السلطة 
الدينية“ غير الرسمية التي صار يمثلها.

الواقع المهيمن اليوم هو أن المظلة الدينية 
للنظام الرسمي في مصر هي تعاليم السلفية 

المتشددة وفلسفة الإخوان اللتان صارتا 
تتحكمان في كل ما يجري داخل الأزهر.. لكن 

هذا ليس كل شيء.
خلال الصراع السياسي الطويل بين 

الدولة والإخوان المسلمين، كانت هناك دائما 
فترات تعزيز للقبضة الأمنية عبر اعتقال 
معظم قادة الإخوان، خصوصا عندما كان 
يشعر النظام بخطر حقيقي. ما عدا هذه 

الفترات، كانت العلاقة قائمة على الاتفاقات 
المتبادلة وعقد الصفقات السياسية، التي كان 

آخرها تمكن الإخوان من الاستحواذ على 
٨٨ مقعدا في برلمان عام ٢٠٠٥، بالإضافة إلى 
العلاقات الوثيقة التي جمعت بين المجلس 

العسكري والجماعة في مرحلة ما بعد ثورة 
يناير ٢٠١١.

لكن كان هناك دائما دستور ثابت وموزع 
على كافة الأجهزة الأمنية، يتضمن تعليمات 
واضحة بأنه بغض النظر عن مسار العلاقة 
مع الإخوان المسلمين، سيحافظ الأمن دائما 

على علاقته التي لا مفر منها بالسلفيين.
أغلب الذين يشغلون اليوم مواقع 

المسؤولية داخل الأجهزة الأمنية، التي 
تحولت في وظيفتها إلى أحزاب سياسية، 

ينتمون إلى الجيل الذي تربى على التعاليم 
الدينية الجديدة على مصر. معظمهم من 

مواليد الستينات وأوائل السبعينات. هذا 
جيل كبر على أن المرأة لا تتحرك من دون 

محرم، وأن أهل الذمة مازالوا ملزمين بدفع 
الجزية، والنقاب ”فضيلة“ إن كانت المرأة 

تحب الاستزادة في دينها.
مشكلة علاقة ”الطبقة الأمنية“ في مصر 

بالسلفيين تكمن في تعقيدها. القيادات 
الأمنية وأصحاب القرار داخل أكثر الأجهزة 

حساسية يؤمنون حقا أن رؤوس السلفية 
كمحمد حسان وياسر برهامي ومحمد حسين 
يعقوب وغيرهم هم من يمثلون صحيح الدين. 

العلاقة لا تقتصر على تفاهمات سياسية أو 
تنسيق أمني فقط.

هذا التشابك العضوي في الرؤى 
والعقيدة بين النظام الحاكم بكل مؤسساته 

والسلفيين جعل من الأقباط الضحية. انتشار 
مفاهيم تكفير المسيحيين، وذيوع مصطلحات 

”أهل الذمة“ وتحريم معايدة القبطي في 
مناسباته الدينية كانت القشرة الظاهرة 

على السطح الذي يكمن أسفله توغل أعمق 
بكثير للتشدد في وجدان المجتمع. الهجمات 
المكررة على كنائس ودور عبادة مسيحية في 
قرى صعيد مصر أو في الدلتا ليست حوادث 

عابرة. هذا تعبير لا يحمل أي درجة من 
شك عن مدى تحول السلفيين إلى قادة لهذا 

المجتمع المحاصر.
تقاعس الأزهر وكل المؤسسات الدينية 

الرسمية في مصر عن الإقدام على أي خطوة 
تجاه تجديد الخطاب الديني هو نتيجة 
طبيعية لعدم إيمان هذه المؤسسات بأن 

الخطاب الديني يحتاج أصلا إلى أي تجديد. 
دعوات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

نفسه إلى مراجعة المناهج الدراسية على 
الأقل، أو إعادة النظر في الرسائل التي 

يقدمها المشايخ للشباب، كانت تستقبل بفتور 
وعدم اكتراث من قبل هذه المؤسسات التي 

تعرف جيدا أن النظام غير جاد في ما يطلبه.
يكفي عشر دقائق فقط لتبادل حديث 

ديني على أي مستوى مع أحد قيادات الدولة 
في مصر، كي تدرك أن هذا النظام لن يقوم 

بتجديد أي شيء.
ليس غريبا استهداف الأقباط في مجتمع 

كهذا. طالما ظل هذا الفكر مسيطرا على 
المجتمع، من أعلى طبقاته الحاكمة وصولا 

إلى قراه في أطراف البلد، سيظل الإرهابيون 
معتقدين أن المسيحيين هم العقبة الأولى 

أمام تحقيق حلم الدولة الإسلامية ”النقية“، 
وستظل الدولة تحارب الإرهابيين بينما 

تتحالف مع الإرهاب.

تفجير الكنيسة البطرسية.. أزمة الدولة مع المفاهيم

{التاريخ المصري تاريخ نقي لكن شهداء الوطن في كل موقع، هؤلاء الذين يدافعون عن الوطن، 

الإرهاب الأســـود يســـتهدف الوطن بأكمله، لكن قوى الإرهاب لن تحقق أهدافها الخبيثة}.

البابا تواضروس الثاني 
بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية

{إن لـــم يكن هناك جدول زمنـــي واضح لا يمكن الذهاب للمفاوضـــات، وكذلك في ظل قصف 

روسيا للمدنيين وأعمال القتل التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني}.

رياض حجاب
المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية

} مهما كانت النتيجة في شرق مدينة حلب، 
فالثابت أنّ العالم وقف، ولا يزال، متفرجا 

على أكبر عملية قتل وتدمير طالت مدينة في 
هذا القرن. يجري تبييض الجريمة بعنوان 
الإرهاب. هكذا يتحول قتل الأطفال وتشريد 

أبناء المدينة وتدميرها الممنهج إلى أمرٍ 
عادي لا يهتز له العالم، فقط بذريعة محاربة 

الإرهاب.
الانتصار الذي بدأ النظام السوري 

يتحدث عنه ليس سوى انتصار للجريمة 
وللاستبداد، وهو أيضا انتصار للمقتلة 

التي نفذت ضد هذه المدينة بالتعاون بين 
روسيا وإيران ونظام بشار الأسد، وما 

بينهما من ميليشيات. والأهم هو التغطية 
الدولية التي جعلت من جريمة الحرب هذه 
مجرد قتال عسكري بين جيش وعصابات 
إرهابية، متعامية عن حجم الإجرام الذي 

ارتكب بحقّ الشعب السوري طيلة السنوات 
الماضية، وعن مطالبته بحقوقه الدنيا كشعب 

وكمواطنين في دولتهم.
التدمير ليس لسوريا فقط، ولا لمدنها ولا 

لأريافها ولا لنسيجها الاجتماعي فحسب، بل 
التدمير الأكثر أهمية وأكثر عمقا هو الذي 
يحاول النظام السوري وحلفاؤه تحقيقه، 

يطال حق الحياة بحرية. إذ لا يتيح هؤلاء ولا 
المجتمع الدولي من ورائهم أي مجال لإحداث 

تغيير سياسي يتيح المجال لإعادة الأمل 
في بناء سوريا. المطلوب هو تدمير إرادة 

السوريين وجعل البلد بما تبقى من أهله في 
حال من الطواعية لكلّ ما يمكن أن يكبّل به 

من اتفاقيات دولية وإقليمية.
هذا هو الانتصار، ذلك أنّ النظام 

السوري لو كان يعبّر ولو بحدود بسيطة 
عن نظام المصالح الوطني السوري، لكان 

أدرك منذ البداية أنّ الانتصار الحقيقي هو 
في المحافظة على مقومات الدولة البشرية 
والمادية، بتقديم بعض التنازلات الحقوقية 

والسياسية لشعبه، لكن هذا النظام الذي 
طالما صادر الحريات باسم القضايا الكبرى 

سواء فلسطين، أو شعار حماية الدولة 
وحدودها وسيادتها، أثبت أنـهّ مستعد 
لتدمير كل البلد والتنازل عن السيادة، 
وتقديم كل شيء على مذبح البقاء في 

السلطة. هذا ما تظهره الوقائع حتى اليوم، 
القرار الرسمي السوري أصبح في يد روسيا 
وإيران، فيما الملايين من المهجّرين السوريين 

ومئات الآلاف من القتلى هم مجرد أرقام 
تجري عملية تبييض الجريمة التي ارتكبت 

بحقهم تحت أنظار العالم وبرعاية الأمم 
المتحدة.

الانتصار الذي حققه بشار الأسد هو 
انتصارٌ لروسيا وإيران، وسيتعينّ على 

الأسد أن يلتزم أكثر بمقتضيات السياسة 
التي سيفرضها المنتصران. وما سيزيد من 
مأزق الأسد وحلفاؤه هو العجز عن توفير 
الاستقرار لسلطته ونظامه، وما سيزيد من 

تفاقم الأمور هو أنّ الحرب أخذت أبعادا 
مذهبية يصعب تجاوزها لا سيما مع بقاء 

حكم الأقلية العلوية، وهي التي تستمد قوتها 
من قوة شيعية تمثلها إيران. هذا الواقع 
بذاته كفيل بجعل الأزمة مستمرة، وكفيل 
بجعل حالة الاعتراض متنامية وستأخذ 

أشكالا مختلفة بعد سقوط حلب. بالتأكيد 
لن تكون الحرب النظامية، لكنّ أشكالا 

مختلفة من نمط حرب العصابات أو المزيد 
من الاغتيالات والتفجيرات ستكون وسيلة 

من وسائل مواجهة فصائل المعارضة لنظام 
الأسد.

وإذ تؤكد مصادر غربية أنّ ظاهرة تمدد 
نفوذ القوى الإسلامية المتشددة ستبرز أكثر 
فأكثر كلّما بدا أنّ المجتمع الدولي سيحامي 

عن فكرة بقاء الأسد في السلطة، وسيقدم 
مشروع المواجهة العسكرية ضد الإرهاب 

على التسوية السياسية والتأسيس لنظام 
ديمقراطي، وبالتالي فإنّ الشرخ سيتنامى 

بين النظام ومعارضيه، وستشكل السمة 
المذهبية اختصارا للمواجهة في الداخل 

السوري.
قبل نحو ثلاث سنوات كان الرئيس 

الأميركي باراك أوباما، وبعد سقوط الموصل 
بيد تنظيم داعش، من أوائل الذين أعلنوا أنّ 

عملية الخلاص من داعش لها بعدان أمني 
وسياسي ولا يمكن الفصل بينهما، مشيرا 

إلى أنّ مواجهة هذا التنظيم تتطلب تسوية 
سياسية داخلية في العراق تكون السبيل 
لتوفير البديل عن داعش في البيئات التي 
نجح هذا التنظيم في استغلال حالة القهر 

داخلها.
لم يقل أوباما في حينها إنّ ذلك يتطلب 
جهدا دوليا وأميركيا يتجاوز التحليل إلى 

الممارسة. من هنا تبدو سوريا مثالا لما 
يمكن أن يصبح عليه الحال في المستقبل 

كلما تمسكت إيران وروسيا ببقاء النظام. 
فهذا بحد ذاته سيكون عنصر تفجير دائم 

في المشهد السوري، وعنصر استثمار 
دولي وإقليمي، بحيث سيدرك الجميع 
أنّ الحرب ستستمـر وأنّ الاستنـزاف 

سيستمر، في غياب أيّ تسـوية سياسية 
تنطـوي على تغيير سياسي ملموس ومقنع 

للسوريين. فالحرب على الإرهاب ليست 
شعارا في نموذج تطبيقاته في العراق 

وسوريا، ولكنه يشكل مدخلا لبناء استقرار 
سياسي في هاتين الدولتين، خصوصا وأنّ 

التطبيقات على الأرض لا تـزال تظهـر أنّ 
القهـر السياسي مستمر لفئات واسعة من 
المجتمع، ولم تزل وسائل الحرب المذهبية 

والطائفية، هي الأداة التي تتحلـق حولها 
فصائل الحرب، فيمـا يغيب عمليا أيّ 

مشروع سياسي وطني جامع وقادر على 
معالجة أسباب القهر تلك التي شكلت، ولا 

تزال، أرضا خصبة لنشوء جماعات الإرهاب 
والتطرف.

تسقط حلب الشرقية بالمعنى العسكري 
لكن عبر سحق كل ما يتصل بقيم الإنسان 

وحق الحياة وحق التعبير والاعتراض وحق 
التغيير الديمقراطي. يتمّ ذلك من دون أن 

يشكل ذلك تحديا للمجتمع الدولي، بل يكافأ 
نظام الأسد وحلفائه بالمزيد من تشجيعه على 
ممارسة أبشع الجرائم. فما فعله هؤلاء طيلة 

أكثر من خمس سنوات يتناساه العالم اليوم، 
بل يشجع أكثر على المزيد من التورط في 

الإجرام والتهجير. أوَ ليس هذا ما رأيناه في 
سوريا، فكلما أوغل الأسد في القتل والتدمير 
كلما صار العالم مقرّا بأهمية بقائه ووجوده 

على رأس النظام.
هذا العالم لم يزل على عهده في بلادنا. 

هو عالم يحترم من يقتل أكثر من شعوب 
المنطقة. كانت إسرائيل في زمن مضى، أمّا 

اليوم فثمة من تفوق بدرجات عليها في القتل 
والتدمير ويستحق أن يبقى ما دام يحسن 

قتل الشعوب وقمعها.

انتصار الأسد: تبييض الجريمة بتسعير الحرب المذهبية

تقاعس الأزهر وكل المؤسسات 

الدينية الرسمية في مصر عن الإقدام 

على أي خطوة تجاه تجديد الخطاب 

الديني هو نتيجة طبيعية لعدم إيمان 

هذه المؤسسات بأن الخطاب الديني 

يحتاج أصلا إلى أي تجديد

الاعتدال الذي كان الأزهر يمثل منارته 

كان نابعا من قدرته على التحرك 

بحرية في ساحة الدين التي لا ينافسه 

فيها أحد. اليوم صار له شركاء نجحوا 

تدريجيا في السيطرة على مجال الأزهر 

الحيوي وهو المسجد

وسائل الحرب المذهبية والطائفية 

هي الأداة التي تتحلق حولها فصائل 

الحرب، فيما يغيب عمليا أي مشروع 

سياسي وطني جامع قادر على معالجة 

أسباب القهر تلك التي شكلت، ولا 

تزال، أرضا خصبة لنشوء جماعات 

الإرهاب والتطرف

أحمد أبودوح
كاتب مصري

علي الأمين
كاتب لبناني
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آراء
} لو راجعنا كيفية وصول الأحزاب 

الإسلامية لحكم العراق لوجدنا أن من 
بين أسباب وجود تلك الأحزاب في الواقع 

السياسي العراقي بعد العام ٢٠٠٣ هي 
سياسة النظام السابق التي منعت العمل 
السياسي الحر، حيث كان بالإمكان قيام 

أحزاب وحركات مختلفة كان أضعفها التيار 
الديني وبينها حزب الدعوة الإسلامي 

والحزب الإسلامي العراقي، لكن مشروع 
الاحتلال الأميركي اختار بعناية مدروسة 
أحزاب المعارضة الشيعية، وأهمل التيار 
الليبرالي العروبي في تلك المعارضة على 
الرغم من أن الراحل أحمد الجلبي، رئيس 
المؤتمر الوطني العراقي وهو مظلة جميع 
الأحزاب والتجمعات في ذلك الوقت، كان 

ليبرالياً حتى تحوله إلى الطائفية السياسية 
بعد احتلال بغداد واتهامه بالعلاقة 

المخابراتية مع إيران، كما أن إياد علاوي 
كان رئيسا لحركة الوفاق الليبرالية، إضافة 
إلى الحزب الشيوعي ومجموعة شخصيات 
عراقية عروبية مدنية وعسكرية كثيرة. كان 
القرار الأميركي الذي صنعه لوبي الفوضى 
الخلاقة اليميني، هو الابتعاد عن كل ما هو 
علماني وليبرالي عروبي، لأنه لا يتوافق مع 

توجهات تلك الفوضى الساعية إلى خلق 
صراع طائفي عرقي لتفكيك المجتمع العراقي 

وإعادة بنائه على الأسس التي وجدناها 
في مؤتمر لندن للمعارضة نهاية العام ٢٠١٢ 
وقيام مجلس الحكم بعد عام ٢٠٠٣ في بغداد.

أمام ذلك القرار الأميركي المدعوم 
باجتياح واحتلال عسكري، لم يكن أمام 

القوى الليبرالية العراقية سوى الرضوخ 
لسياسة ”الأمر الواقع“ من قبل الحاكم 

بول بريمر والأحزاب التي وجدت نفسها 
فجأة تتربع على كرسي حكم العراق. ولعل 
بعضها، وخصوصا حزب الدعوة، لم يكن 
متوقعا هذا التطور السريع في تسليمهم 

السلطة، ويتذكر الجميع كيف أصدر حزب 
الدعوة في لندن بقيادة إبراهيم الجعفري 

إلى جانب الحزب الإسلامي العراقي ومنظمة 
حزب البعث السوري في بريطانيا بيانا 
استنكاريا لمشروع اجتياح العراق الذي 
بدأ التبشير به أواسط عام ٢٠٠٢، وكذلك 

الاحتجاج على الخطوات التحضيرية لمؤتمر 
لندن للمعارضة العراقية. بل إن قيادة الحزب 

الشيوعي العراقي وهو الأكثر ليبرالية عن 

غيره وله تاريخ وطني طويل، اضطر أمينه 
العام للدخول في اللعبة البرلمانية على قائمة 

شيعية ليتمكن من الحصول على مقعد في 
البرلمان. وانطلاقا من الاتهامات الموجهة 

لحزب البعث بأنه ”صدامي“ ومسؤول عن 
جميع الارتكابات ضد المواطنين، فقد تم 
اجتثاثه دستوريا، فكان من الطبيعي أن 

تنشأ عناوين لكتل انتخابية جديدة لا تمتلك 
مقومات الأحزاب السياسية التقليدية، 

ساعدتها في ذلك سذاجة قانون الأحزاب 
الذي صدر قبيل أول انتخابات عراقية.

اشتغلت الأحزاب الدينية وفي مقدمتها 
حزب الدعوة لكونه الحزب المنظم الأكثر 

نشاطا من الكتل الشيعية الأخرى على 
نظرية ”فرض الأمر الواقع“ التدريجي في 

إدارة العملية السياسية، خصوصا لانعدام 
التجربة السياسية وسيادة عقلية المعارضة.
وقد خدم قانون ”اجتثاث البعث“ الذي 

قرره بول بريمر تلك الأحزاب ومهد الطريق 
أمامها في سد الفراغ الشعبي والسياسي 
الذي تركه حزب كان يعتبر نفسه مليونيا، 

أغلب أنصاره هم اليوم أنصار للأحزاب 
الشيعية الحاكمة التي كانت بحاجة إلى هذا 
الجمهور بواسطة استثمار العاطفة الشعبية 

المذهبية التي كانت مكبوتة عند الكثيرين 
لكي تنقلها إلى ولاء لتلك الأحزاب. كما 

استثمرت بذكاء لعبة المحاصصة الطائفية 
لتوزيع حصص السلطة عبر ما أطلقت عليه 

”الشراكة“ على أساس الأغلبية والأقلية 
الطائفية، وهي معادلة لم يكن العراقيون 

يعرفونها في بلدهم، ولم تدعمها إحصاءات 
سكانية حيث لم يسجل الجنس الطائفي في 

ثبوتيات الأحوال المدنية العراقية.
وجرت مخادعة كبيرة في تركيبة نظام 

الحكم في الفترة الأولى عام ٢٠٠٥ مهدت 
لسياسة ”فرض الأمر الواقع“ حيث تمت 

الهيمنة على السلطة تحت عنوان ”الشراكة“، 
في حين أن جميع المفاصل الحكومية 

والسياسية والأمنية قد تم الاستحواذ عليها 
من قبل حزب الدعوة وحلفائه من التيار 
الصدري ومجلس الحكيم والتنظيمات 

الصغيرة الأخرى. وكانت تلك وسيلة لإبعاد 
مسؤوليات سلطة الحكم في ما بعد، وتوزيع 

الفشل على جميع المنتسبين إلى الحكم 
وليسوا المشاركين خصوصا عند العرب 
السنة، لأن للأكراد وضعهم الخاص في 

الاتفاق الاستراتيجي الكردي الشيعي، وكذلك 
التركمان.

من هنا لم يتم بناء صرح سياسي 
ديمقراطي يعتمد على المشاركة السياسية 

والشعبية وفعالياتها في النقابات 
ومنظمات المجتمع المدني إلا نادرا، بل 

كانت الديمقراطية محصورة في طقسها 
الانتخابي. وسياسة التوافق لم تنفذ في 

القرارات الجوهرية، حيث سادت الترضيات 
خصوصا لدى من يدعون تمثيل العرب 

السنة في العملية السياسية، وهم جميعا 
لم يتبنوا مواقف مبدئية يدافعون عنها لكي 

لا تطيح بمكتسباتهم، خصوصا أن بعض 
قادة تلك الأحزاب كانوا يهددون أولئك السنة 

المشاركين بملفات فضائح متنوعة ما بين 
الفساد والإرهاب.

الأحزاب الشيعية كانت تعلم هذه الحقيقة 
وتتعامل وفقها لتحقيق فرض الأمر الواقع 

مع منح جزئيات محلاة لا تمس الثوابت 
الرئيسية لسياسة تلك الأحزاب، فقد كانت 
القرارات الكبرى تتخذ داخل أروقة البيت 

السياسي الشيعي ويتم تسويقها للكتل 
الموجودة داخل البرلمان. وكانت شكاوى 

”سنة البرلمان والحكومة“ محاولة الحصول 
على مكاسبهم تحت عناوين التوازن في 

المناصب الثانوية من غير الأعمدة الطائفية 
الثلاث (رئاسات الجمهورية والبرلمان 

والحكومة) وهي ليست دستورية، بل وفق 
مقولة ”التوافق“ التي انتهى عهدها أخيرا 

في قانون الحشد الشعبي الذي تم وفق 
الأغلبية الشيعية داخل البرلمان أخيرا.

ولولا موضوع الأكراد الذي ظل ومازال 
يحمل خصوصيته لكان الأفضل للعراقيين 

أن يتم الإعلان الرسمي بحكم الأحزاب 
الشيعية للعراق وهو حاصل فعلياً، لكي 

تكون وجها لوجه أمام المسؤولية الشعبية 
والوطنية العليا. ولقد كان نوري المالكي حين 

كان رئيسا للوزراء لثماني سنوات ورئيس 
حزب الدعوة أكثر جرأة من غيره في الإعلان 
بوقت مبكر عن ضرورة فض الشراكة الكاذبة 

والذهاب إلى الأغلبية السياسية وتعني 
الطائفية، لكن يبدو أن توقيتات فرض الأمر 

الواقع لم تحسب بدقة لصالح مكانة تلك 
الأحزاب، خصوصاً ما حصل في العراق 

من كوارث الفساد والأزمات وانعدام الأمن 
وغياب الاستقرار السياسي بفعل الصراعات 

الداخلية والخارجية٬ وهو ما لم تنتج عنه 
في النهاية مسيرة سياسية رصينة ومتينة 

تقود إلى إقامة مجتمع مدني وأحزاب 
سياسية قوية ومؤثرة. وعزز من حالة 

الصراع دور سلبي مارسته بعض الأحزاب 
العراقية على صعيد ارتباطها بالخارج 

وغياب المصداقية في شعاراتها وبرامجها.
فقد فشلت جميع الأحزاب في تحقيق 
مطالب الشعب بالحياة المدنية الحديثة 
وتوفير الحد الأدنى من الخدمات. ولعل 

ظروف مرحلة احتلال داعش للعراق ١٠ يونيو 
٢٠١٤ وما ستؤول إليه الأوضاع بعد معركة 

الموصل ستفرض خيارا جديدا أمام الأحزاب 
الشيعية يتوقع لها أن تنتقل إلى مرحلة 

الإعلان المباشر لقيادة البلد، رغم المشكلات 
الداخلية لتحالف تلك الأحزاب، وبروز قوى 
أيديولوجية جديدة لها جناحها العسكري 

المهم الحشد الشعبي ولن تترك الفرص 
السياسية لغيرها من خارج تلك الأحزاب 
والمنظمات بتقاسم السلطة، بل سيجري 

العمل على انصهار بعض سياسيي العرب 
السنة من الخط الثاني تحت ظل الإطارات 

الجديدة، ويتم التخلي عن الديكورات السنية 
إلى حين الانتخابات المقبلة.

وليس دقيقا ما يقال في الإعلام من 
أن المرحلة المقبلة ستحقق انفراجا للأزمة 

السياسية، فما تقوله قيادات الأحزاب 
الحاكمة أن الأزمة هي في ما تسميهم 

الشركاء الذين لهم رجل بالحكومة ورجل 
بالمعارضة ويريدون منهم أن يحسموا 

أمرهم. ولهذا فإن مشروع التسوية السياسية 
الذي يقوده رئيس التحالف الشيعي عمار 

الحكيم هو تعبير عن قيادة الأحزاب الشيعية 
للدولة والقبول بالأمر الواقع والانصياع 

للدستور وللعملية السياسية ورفض 
البعثيين والإرهابيين، ورغم ذلك يلاقي هذا 

المشروع رفضا من بعض الأحزاب الرئيسية، 
وهو مشروع خال من أي قواعد للمصالحة 

الوطنية الحقيقية، بل هو نشاط في العلاقات 
العامة لن يؤثر في سياسة فرض الأمر 

الواقع التي تقود إلى الاستبداد الحزبي 
والدكتاتورية الطائفية، بدلا عن الحوار 
والقبول بالآخر الوطني غير القائم على 

الإذعان لعملية سياسية ثبت فشلها الكامل 
بالعراق، كما أنها سياسة لا تقيم عدلا ولا 

تبني أوطانا.

سياسة الأمر الواقع لا تقيم عدلا ولا تبني أوطانا
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} لا يجرؤ روائي أو مسرحي مسلم على 
كتابة عمل أدبي يتخيل فيه عودة عصر 

الرسالة الآن؛ لكي نرى أحوال ذلك العصر 
وأحوال عصرنا، كما جرؤ ديفيد هربرت 

لورانس في روايته ”الرجل الذي مات“ 
(١٩٢٩) على كتابة بعث متخيّل لعصر السيد 

المسيح، بعد أيام من الصلب، ويعترف 
لمريم المجدلية بسعادته بحياته الجديدة 

”المعلم والمخلص فيّ قد ماتا ويمكنني 
الآن أن أفعل ما شئت وأن أعيش حياتي 

الخاصة“. ويعرف كاهنة معبد إيزيس في 
سيناء، وتأخذه المغامرة إلى منتهاها، رغم 
مناشدة أتباعه أن يظل على هيئته الأولى. 

لم يكن مطمئنا، ولكنه صار أكثر خبرة، 
فيقول للمرأة ”لن أقبل أن يخوّنني أحد مرة 

ثانية“، ويغـادرها هاربا من مطاردة الرومان، 
ويعدها بالعودة ”لقد غرست بذرة حياتي 

وبعثي ووضعت لمستي إلى الأبد في أحلى 
امرأة في هذا الزمان.. وسوف يكون الغد 

يوما آخر“.
في مقدمة الترجمة العربية التي 

أصدرتها ”روايات الهلال“ عام ١٩٩٧، كتب 
المترجم رمسيس عوض أن عنوان الرواية 

كان ”الديك الهارب“، وأنه لا يستهدف 
بنشرها إساءة إلى الدين المسيحي، ”فليس 

هناك ما هو أغلى منهما لدى مترجم هذه 
القصة. والذي أغراني بترجمتها والسعي 

إلى نشرها ما تتسم به من غرابة من ناحية 
ورغبتي في إلقاء الضوء على نمط من الفكر 
الغربي لم نألفه في الشرق من ناحية ثانية“.
في سيناء سيكون المشهد عبثيا، القاتل 
والقتيل يصلّيان قبل قطع الرقاب، كلاهما 
يكبر الله. الـداعشي المتعطش للدم يتقرب 
إلى الله بالقتل، ويبدأ طقوس الذبح برفع 
صوته بحمد الله، والشيخ الزاهد سليمان 
أبوحراز (٩٨ عاما) يحتسب في صمت دمه 

عند الله، ويشفق على الخوارج الجدد، 
تنظيم أنصار بيت المقدس، وتولى خطباء 

الجمعة ترديد السب بدافع ديني، ذلك الذي 
استبدله عمر بن عبدالعزيز بـ”إن الله يأمر 

بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى“، 
وتختتم بها إلى الآن أغلب خطب الجمعة 

بمصر.
سنرى بعيون عصر الرسالة أن الذين 

يدعون التمسك بالشريعة غرباء عن العصر، 
ليسوا الفرقة الناجية، ولكنهم فرق وشيع 

ليسـوا من الإنسانية في شيء، ونرى 
المغالين بأنهم تركوا هداية ذلك العصر 

الإنسانية، وما ينفع الناس إلى يوم الدين، 

ذلك العصر الذي لم يترك صيغة للحكم، 
مع وضـع معالم صـارمة لسـراب اسمه 

”الخلافة“ أو غيرها، فمنذ اللحظة الأولى 
وقع اتفاق وشقاق، ورفعت راية عصبية 
قرشية، وفي مدينة الأنصار طغت روح 

قريش، مغالبة لا تحتمل المشاركة ولا تعترف 
بالكفاءة. فرُفض شعار ”منا أمير ومنكم 

أمير“، وقيل حينها ”لا يجمع سيفان في غمد 
واحد“.

وفي ذكرى المولد النبوي الشريف أكاد 
أفقد الأمل في الجيل الحالي من ”الدعاة“، 

القدامى والجدد، فلا يسعى الكثير منهم إلى 
البحث في فقه الحاضر، والتخلي عن خطاب 
استعلائي يحصّن الضعف بأقوال وشعارات 

لم تصمد في اختبار الوقائع، حين جرى 
استنطاق ”الدين“ وتأويل النصوص لخدمة 
توجهات سياسية، فمع المد الاشتراكي كان 

الإسلامي اشتراكي النزعة، وأصدر أول 
مراقب عام لجماعة الإخوان المسلمين في 

سوريا مصطفى السباعي كتابه ”اشتراكية 
الإسلام“، وفي السبعينات من القرن الماضي 

أصبح الإسلام ذا طابع رأسمالي، ونزعوا 
عن الاشتراكية فضيلة العدالة، واقترنت لدى 

الكثيرين ومنهم محمد الغزالي بالماركسية 
والإلحاد.

ولا تخلو الممارسة والوقائع الحالية 
في مصر من استبداد وطائفية رغم التبني 
الرسمي لخطاب المواطنة وتمكين الشباب. 

وهكذا لاحقه ”الدعاة“، وأصبح الإسلام دين 
المواطنة وتمكين الشباب. ويكفي أن تقرأ 

مجلة ”المصور“ المصرية (٧ ديسمبر ٢٠١٦) 
بمناسبة ذكرى المولد النبوي، وقد احتشدت 

بالعشرات من المقابلات والمقالات لرجال 
الدين، أما رجال المال فيمثلهم حسن راتب 
الذي قدم شروطا لرؤية الرسول ”في المنام 

واليقظة“، ولا تسأل عن بيزنس لا دين له إلا 
الربح، فالرجل يغير ولاءه بسلاسة بحذاء 

القصر، من حسني مبارك إلى محمد مرسي 
إلى عبدالفتاح السيسي.

العدد الخاص من ”المصور“ وعنوانه 
”محمد نبي الدولة المدنية“ حالة يجب أن 

تدرس، ويبدو مصطلح ”المدنية“ نسبة إلى 
”المدينة المنورة“، فاليمين الديني ممثلا في 
السلفيين والأزهر أربكه أن ينص دستور 

٢٠١٤ على أن مصـر ”دولة مدنية“، ولم 
يحتمل الكلمة وأصر على إثبات أن مصر 
”حكومتها مدنية“. وعلى الرغم من إشادة 

العشرات من ”الدعاة“ بدستور المدينة 
والتسامح الإسلامي وعدم التمييز، لم يقدم 

أي منهم قراءة للظرف التاريخي لكي يجيب 
عن سؤال يخص نسف التطبيق للنص 

بمجرد وفاة عمر بن الخطاب، فما أسهل 
الكلام المجاني، ولكن سكرة الفخر كاشفة 

للحقيقة.
فعبدالله رشدي الذي يحمل لقبي 

”دكتور“ و“داعية إسلامي“ يقول ”إن المدنية 
في الإسلام لا تعني الخروج عن شريعة 

الإسلام لأن الشريعة الإسلامية تحفظ لغير 
المسلمين حقوقهم، ولذلك فأي دعوة تنادي 

بتحييد الشريعة أو إلغاء الشريعة تحت 
ستار الدولة لمدنية وحقوق الآخرين هذه 

دعـوة مرفوضة لأن الإسـلام وضع حقـوق 
غير المسلمين والإسلام أول من أسس حق 
ومبدأ المواطنة“. كلام مدرسي ينتمي إلى 

التاريخ، ولا يدرك قائله أن ”المواطنة“ ينتفي 
معها أي لغط عن حقوق لغير المسلمين، 
لأن ديانة المواطن وعقيدته أو إلحاده لا 

تكون موضع تسامح أو تحامل، وهو 
ما لا يعرفه التاريخ الإسلامي أو العالم 

الإسلامي المعاصر إذا أردنا مصارحة أنفسنا 
بالحقائق.

ويزايد خالد عمران الذي يحمل لقبي 
”دكتور“ و“أمين الفتوى بدار الإفتاء“ 

قائلا إن الدولة المنشودة ”تحترم الدين 
وتقدر خصوصياته ومرجعيته في الحياة، 
فهي ليست دولة علمانية“. وكأن مصطلح 

”العلمانية“ أكل عيش يضمن استمرار رواج 
البضاعة الدينية، وإذا صدق الكلام فعلى 

أصحابه دعوة مطاريد العالمين العربي 
والإسلامي من ”الدعاة“ والمظلومين للعودة 
إلى التنعّم بسماحة ديار الإسلام، والتخلي 

عن جنسيات دول علمانية لا تتخذ الدين، 
أي دين، مرجعا في الحياة أو القوانين. أما 
الشيخ أحمد كريمة فيقول في العدد نفسه 

إن ”الديمقراطية الغربية أسوأ نموذج 
في العالم“. بهذه الجرأة يطلق الشيخ 

”الأكاديمي“ حكما قاطعا. وقد سمعته في 
ندوة في معرض القاهرة للكتاب (٢ فبراير 

٢٠١٦) يقول إن ”الشريعة تتضمن جريمة 
الردة. من ينكر معلوما من الدين بالضرورة، 
ويطعن في أصل من أمور الدين يجلس مع 

العلماء ثلاثة أيام ليستتاب“.
لا مكان لوهم اسمه ”الاستتابة“ في 
أي قانـون آدمي، ولكـن كريمة يلح عليه 

مع ”دعاة وسطيين“ منهم الجفري ومحمد 
الشعراوي الذي أفتى بقتل تارك الصلاة 

إنكارا، ”وإن كان كسلا يستتاب ثلاثة أيام 
ثم يقتل“.

وكما يقتل الدواعش مسلمين بشبهة 
الردة، قتل فرج فودة بفتوى الردة، وعلى 

”الدعاة“ والدواعش، وتستطيع حذف الواو 
بين الصنفين، أن يجهزوا ردا للرسول الكريم 

إذا بعث حيّا.. وهو حيّ بسنته.

ماذا لو عاد عصر الرسالة الآن!

مشروع التسوية السياسية، الذي 

يقوده رئيس التحالف الشيعي عمار 

الحكيم، هو تعبير عن قيادة الأحزاب 

الشيعية للدولة والقبول بالأمر 

الواقع والانصياع للدستور وللعملية 

السياسية، ورغم ذلك يلاقي 

المشروع رفضا من بعض الأحزاب 

الرئيسية

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

في ذكرى المولد النبوي الشريف 

نكاد نفقد الأمل في الجيل الحالي 

من {الدعاة}، القدامى والجدد، فلا 

يسعى الكثير منهم إلى البحث في فقه 

الحاضر والتخلي عن خطاب استعلائي 

يحصن الضعف بأقوال وشعارات لم 

تصمد في اختبار الوقائع

سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
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اقتصاد

} الدوحــة – يحبس العمال الأجانب في قطر 
أنفاسهم بانتظار آثار التغييرات الجديدة في 
قانـــون العمل، التي وضعت أمس نهاية لنظام 
الكفالـــة المعتمد في معظم دول الخليج، والذي 
يتعرض لانتقادات شديدة، لأنه يمكن أن يضع 

الموظف تحت رحمة صاحب العمل.
وينتظر غيريجاش، الذي يحمل الجنســـية 
الهنديـــة ويعمـــل كهربائيا في قطـــر مع آلاف 
العمال الآخرين، تداعيات التعديلات الجديدة، 
التي اســـتبدلت نظام الكفالة بنظام عمالة أقل 

إثارة للجدل.
ويقـــول غيريجاش خلال فترة اســـتراحة 
الغداء ”ســـمعت عن تغيير في القانون لكنني 
لا أعرف ماهية هذا التغيير“، في إشـــارة إلى 
أكبر تغيير في قانون العمالة توشك قطر على 

تطبيقه اليوم الثلاثاء.
ومنـــذ أن اختيرت قطر لاســـتضافة بطولة 
كأس العالـــم لكرة القدم في عام 2022، تتعرض 
قوانين العمل فيها إلى انتقادات على مستوى 
العالـــم، وخصوصا ما يتعلق بنظـــام الكفالة 
الذي يقـــول منتقدوه، إنه يمنح العمال حماية 

أقل مما يتوجب.
ويحتاج العمال الأجانب في قطر إلى كفيل 
محلـــي للعمل فـــي الإمارة الخليجيـــة الغنية 
بالنفـــط والغاز. ويمكن لهـــذا الكفيل أن يكون 
مواطنا قطريا أو شـــركة. كما أنهم يحتاجون 
إلـــى موافقة الكفيـــل لتغيير مـــكان عملهم أو 

لمغادرة البلاد.
ورفضـــت الدوحة فـــي أكثر من مناســـبة 
الانتقـــادات التـــي وجهـــت إليهـــا، مؤكدة أن 
النظـــام الجديد ســـوف يســـهل علـــى العمال 
مغـــادرة البـــلاد أو تغيير أماكـــن عملهم، كما 
أنهم سـوف يتمكنـون مـن التعـامل مباشرة مع 
أصحاب العمل. ويأتـــي إعلان اليوم في إطار 
الاصلاحات الســـابقة، التي يقول مســـؤولون 

قطريـــون إنها تظهــــر التزام قطـــر بالتعامل 
بشـــكـل عملـــي مع الانتقــــادات التـــي تـوجـه 

إليهـا.
لكن أكثر المعنيين بهذا التغيير هم العمال 
الذين يقومون منذ ســـنوات بالعمل في إنشاء 
البنيـــة التحتيـــة للحدث الرياضـــي الأهم في 

العالم بعد نحو ست سنوات.
غيريجاش هو واحد من المئات من العمال، 
الذين يرتـــدون البزات الزرقاء والصفراء، وقد 
تجمعوا لقضاء ســـاعة استراحة بعد ساعات 
العمـــل الصباحية في منطقة مشـــيرب، حيث 
يقام مشـــروع بقيمـــة 5.5 مليـــارات دولار في 
إطار خطـــة لتحويل الدوحة إلـــى مركز مالي 

وسياحي.
في هذا الموقع، حيـــث يجلس العمال على 
أدراج مركـــز تجـــاري قديم يضم محـــال لبيع 
أجهزة الكمبيوتر والألبســـة، تأمل قطر في أن 
تبني منطقتها المالية الخاصة على غرار ”وول 

ستريت“.
وبينمـــا يتحدث غيريجـــاش، يتقدم عمال 
آخرون معربين الواحد تلو الآخر عن قلقهم من 
ظـــروف العمل، التي مـــن بينها عدم الحصول 
على المستحقات الشهرية أو القول إن الرواتب 
التي وعدوا بهـــا قبل المجيء إلى قطر، اتضح 
أنهـــا غيـــر صحيحة وأقـــل بكثير ممـــا كانوا 

يتوقعون.
ويقـــول النيبالـــي ناظم الديـــن إن ”العمل 
الذي أقوم به شـــاق جـــدا، وخطير جدا أيضا، 
ولا أحصـــل في المقابل ســـوى علـــى 600 ريال 

قطري (حوالي 165 دولارا) في نهاية الشهر“.
ويوضـــح أنـــه وعـــد قبـــل مغـــادرة بلاده 
بالحصول علـــى ضعف ذلك المبلـــغ. وقال إنه 
دفع نحو 1100 دولار للحصول على التأشـــيرة 

اللازمة للعمل في قطر، مضيفا بحرقة ”لا أريد 
البقاء هنا“.

إبراهيـــم،  يؤكـــد  الديـــن،  ناظـــم  ومثـــل 
الكهربائـــي القادم من بنغلاديش، أنه يتســـلم 
في نهاية الشـــهر راتبا قـــدره 220 دولارا، رغم 
أنه وعـــد بالحصول على 330 دولارا شـــهريا. 
وأشـــار إلى أنه في الوقت ذاته لم يتلق راتبه 

منذ أشهر.
يقـــول إبراهيم، إنه يتوجـــب عليه دفع 30 
ألف ريـــال قطري (8242 دولارا) إلى الوســـيط 
الذي وفر له فرصـــة العمل في قطر، مؤكدا أن 

”كل العمال في قطر لديهم مشكلات“.

لكن مع التغيير المرتقب في قوانين العمل، 
يتطلع إبراهيم إلى أن تتحسن أحواله وأحوال 
العمـــال الآخرين، قائـــلا ”إذا تم إقرار القانون 

الجديد، نأمل في أن يأتي لنا ما هو خير“.
وأضـــاف أن ”الأمر الأهم هـــو عقد العمل. 
الـــذي هو مصدر الحماية بالنســـبة إلي، وأنا 

أريد أن أكون محميا“.
ويحذر عامل آخر من أن العمال يتعرضون 
للاســـتغلال من قبل الوســـطاء أيضا، مشيرا 
إلى أن العديد من هؤلاء العمال لا يستطيعون 
القراءة، ولذا فإنهم لا يدركون ما الذي يوقعون 
عليه وما هي المدة التي سيمضونها في قطر؟ 

ويوضح ”لا نعرف المدة التي سنقضيها ونحن 
نعمل هنا“.

وبالنسبة إلى أمير، القادم من النيبال وهو 
أب لأربعة أطفال، فإن ثمن عدم الحصول على 
الرواتب قـــد يدفع بعض العمـــال إلى الإقدام 
على خطوات مميتـــة. وأوضح أن ”العديد من 

الناس يقدمون على الانتحار“.
وقـــال أمير إنه ”عندمـــا لا نتلقى رواتبنا، 
تبلغ عائلاتنا مرحلـــة الجوع، وكذلك أطفالنا، 
ولا يعـــود هناك أي غذاء في المنزل، ولذلك فإن 
بعـــض العمال يقدمون علـــى الانتحار“. وأكد 

وقوع العديد من حالات الانتحار شهريا.

العمال الأجانب في قطر ينتظرون آثار إصلاح قانون العمل

[ تشاؤم بشأن إمكانية حدوث تغييرات نوعية بعد إلغاء نظام الكفيل  [ إصلاحات عقود العمل أمل العمال في الحصول على حقوقهم

صليب شروط العمل القاسية

أكد عدد من العمال الأجانب أنهم لا يتوقعون تحسن أوضاعهم في التغييرات بعد إعلان 
إصلاحات قانون العمل أمس، وأكد كثيرون أنهم يجهلون مصيرهم في ظل عدم الحصول 

على الوعود التي تلقوها قبل قدومهم.

{الإصلاحات الهيكلية وليس تخفيف الديون هي التي ستساعد اليونان على الخروج من أزمتها 

والمضي نحو تحقيق نمو دائم والبقاء في منطقة اليورو}.

فولفغانجغ شيوبله
وزير المالية الألماني

{الـــدول الأعضاء في منظمـــة التجارة العالمية ملتزمـــة بتعهداتها التي قطعتهـــا منذ انضمام 

الصين إلى المنظمة في 2001 لمنع عرقلة تطور العلاقات التجارية الثنائية}.

شين دانيانج
المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية

يؤكـــد  أميـــر  النيبالـــي  العامـــل 

وقـــوع الكثير من حالات الانتحار 

شـــهريا بســـبب عـــدم الحصول 

على الرواتب

 ◄

رياض بوعزة

} تتطلـــع الحكومة التونســـية أن يكون عام 
2017 ســـنة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز وتيرة 
النمو بفضل الاســـتثمار والإنتاج والتصدير 
وفرص العمل التي ســـيتم إيجادها للعاطلين، 
لكن خبراء يعتقدون أن أمام الحكومة أشواطا 

أخرى لتنفيذ رؤيتها الاقتصادية.
ويتـوقــــع نمـو إيـرادات المـوازنة الجـديدة 
بنسبـة 15.7 بـالمئـة لتصـل إلى 9.5 مليـار دولار 

بزيادة قـرابـــة 700 مليـــون دولار في توقعات 
سابقة.

التونســـيين  إن  المحللـــون  ويقـــول 
ســـيصطدمون بعـــام آخر صعب مـــن الناحية 
الاقتصادية، بسبب تدابير التقشف الحكومية 
عبـــر التقليـــص من دعـــم البعض مـــن المواد 
الاســـتهلاكية والخدماتية وخاصـــة الكهرباء 

والغاز والماء.
وأشـــاروا إلـــى أن تلـــك النتائج ســـتظهر 
بوضـــوح فـــي المقـــدرة الشـــرائية للمواطنين 

بعـــد أن تم تأجيـــل الرفع في أجـــور الموظفين 
الحكوميـــين إلى نهاية العام المقبل، في أعقاب 
اتفـــاق الحكومة مع الاتحاد العام التونســـي 

للشغل، أكبر نقابات البلاد على ذلك.
وتحـــت ضغط المركزيـــة النقابية تراجعت 
الحكومـــة عن قرار كانت ضمنته في مشـــروع 
قانـــون المالية، ويقضـــي بـ”تأجيل الزيادة في 
الأجور (فـــي القطاع العام) بســـنة واحدة إذا 
تحققت نســـبة نمو بنحو 3 بالمئة خلال ســـنة 

.“2017
ويعمـــل في القطاع العام أكثر من 600 ألف 
شخص، ومنذ 2010 تضاعف عدد الموظفين في 
القطـــاع وتضاعف معه حجم الأجور بنســـبة 

مئة بالمئة، وفق الإحصائيات الرسمية.

وخرج قانون الموازنـــة الجديدة إلى النور 
بعد ولادة عسيرة داخل البرلمان الذي استخدم 
كل ســـلطاته وصلاحياتـــه لعرقلـــة حزمة من 
الفصول التي كانت ترمي الحكومة من ورائها 
إلـــى جمع أكثر مـــا يمكن من أمـــوال للخزينة 

”الفارغة“.
ويتضمن القانون تدابير وصفت بالقاسية 
بهـــدف الحدّ من ”التهـــرب الضريبي وتحقيق 
العدالـــة الجبائيـــة وإدراج كل المطالبين بدفع 
الضرائـــب في الدورة الجبائية المقننة من قبل 
الدولة وأن يكون اســـتخلاص الضرائب عاما 

وإجباريا“.
وصـــادق البرلمـــان، الســـبت الماضي، على 
الموازنـــة التـــي أثـــارت جـــدلا واســـعا بقيمة 
32.7 مليار دينـــار (14.2 مليـــار دولار) بزيادة 
تقـــدر بنحو 12.2 بالمئة عـــن الموازنة الحالية، 
متضمنة إجراءات لتقليص العجز تم تخفيفها 

بناء على ضغوط من النقابات.
وقـــال رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
فـــي اختتام مـــداولات البرلمان حـــول القانون 
إن ”تحقيـــق هدف الإقـــلاع الاقتصـــادي رغم 
صعوبتـــه، إلا أنـــه قابل للتحقيـــق إذا تمكنت 
تونـــس من اســـترجاع ثقـــة شـــركائها والتي 
بـــدأت تعود تدريجيا“. وأشـــار إلى أن مؤتمر 
الـــذي احتضنته  الاســـتثمار ”تونـــس 2020“ 
البلاد أواخر الشـــهر الماضـــي ”كان خير دليل 
على قدرة تونس على استعادة ثقة شركائها“.
واســـتطاعت تونـــس جمع حوالـــي 14.7 
مليـــار دولار مـــن المؤتمـــر في شـــكل قروض 
واســـتثمارات بهـــدف التغلب علـــى جزء من 
المصاعـــب الاقتصاديـــة التـــي خلفتها أحداث 
ينايـــر 2011، وبدت واضحـــة في مظاهر حياة 

المستهلك البسيط.
واتســـعت تداعيات الأزمة الاقتصادية في 
البلاد بشـــكل كبير بعـــد أن اصطدمت حكومة 
الشـــاهد حينما تسلمت السلطة في أغسطس، 
بواقـــع صادم نتيجة تراجـــع أغلب القطاعات 

الحيويـــة، ما دفـــع المســـؤولين للدعـــوة إلى 
الإسراع في وقف هذه ”الدوامة المدمرة“.

وتتوقع وزارة المالية في الموازنة الجديدة 
أن يبلـــغ النمو نحو 2.5 بالمئة، وخفض العجز 
إلـــى 5.4 بالمئة هبوطا من نحو 6.5 متوقعة في 

نهاية هذا العام.
واعتمـــدت الموازنـــة علـــى مجموعـــة من 
التقديرات تتمثل أساسا في النتائج المتوقعة 
لكامل العام الجاري، وتطور مختلف المؤشرات 
الاقتصادية طبقا لمنوال التنمية للسنة المقبلة 
ولا سيما في ما يتعلق بتوقعات النمو المقدرة 
بحوالي 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقـــوم فرضيات الموازنة أيضا على معدل 
سعر النفط لكامل الســـنة الحالية والبالغ في 
حـــدود 50 دولارا للبرميل الواحد، ومســـتوى 

سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار.
وتحـــت ضغـــط صنـــدوق النقـــد الدولي 
اقترحـــت الحكومة ضمن الموازنـــة حزمة من 
الإجـــراءات، مـــن بينها تجميد الأجور وســـن 
ضرائب جديدة للمحامين ورفع الرســـوم على 

البعض من الأدوية، لكن البرلمان رفضها.
وتعمل الحكومـــة على رفع حجم القروض 
الخارجية السنة القادمة إلى 3.71 مليار دولار 
أي بزيادة حوالي مليار دولار عما كان متوقعا 

قبل شهرين فقط.
وفـــي المقابل، تم أقـــرار إجـــراءات أخرى 
مـــن بينها إخضاع كل المهـــن الحرة من بينها 
الأطبـــاء والمهندســـين والمحامـــين إلـــى نظام 
لتحصيـــل الضرائب يجبرهـــا على إظهار رقم 
ضريبـــي على كل الوثائق الرســـمية ليســـهل 

تتبع مداخيلهم والتصدي للتهرب الضريبي.
وأدّى تراجـــع احتياطيـــات النقد الأجنبي 
والـــذي يبلغ حاليـــا حوالي 6.5 مليـــار دولار، 
إلـــى هبوط قيمة الدينار، خاصـــة أمام الدولار 
واليورو، في سابقة لم تشهدها البلاد من قبل، 
وهو ما أثار مخاوف الأوساط المالية التي دعت 

إلى التحرك سريعا لوضع حدّ لهذا النزيف.

توقع خبراء أن يكون العام المقبل من أصعب السنوات على التونسيين، على عكس ما كان 
ــــــر من المواطنين، رغم تفاؤل الحكومة، التي تمكنت من انتزاع موافقة صعبة  يعتقده الكثي

من البرلمان على جزء بسيط من خطتها التقشفية لإنعاش النمو الاقتصادي.

تونس في مواجهة التقشف الحتمي في 2017

[ رفع رسوم الكهرباء والغاز والماء لخفض العجز في الموازنة  [ تأجيل الزيادة في أجور القطاع العام يفاقم معاناة المواطنين

الأسعار من نار

يوسف الشاهد: 

الانتعاش الاقتصادي قابل 

للتحقيق إذا تمكنت تونس 

من استرجاع ثقة شركائها

بالمئة، نسبة النمو 

الاقتصادي التي تتوقعها 

وزارة المالية التونسية في 

السنة المقبلة
2.5

الحكومة القطرية أكدت 

مرارا أن النظام الجديد سوف 

يسهل على العمال مغادرة 

البلاد أو تغيير أماكن عملهم
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اقتصاد
{نهـــدف مـــن خلال أعمـــال الدورة الـ19 للمجلس الوزاري العربي للســـياحة إلى مناقشـــة ســـبل 

التعاون مع الأشقاء العرب من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي}.

أحمد بن ناصر المحرزي
وزير السياحة العُماني

{الشركة تخوض محادثات مع أيرباص لتحويل طلبيتها لشراء ما يصل إلى 80 طائرة من طراز 

320 نيو أيه إلى الطراز الأكبر 321 نيو أيه}.

أكبر الباكر
الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية

[ رغبة مصرية في تعزيز الشراكة مع روسيا في المشاريع الكبرى  [ روسنفت تخطط لربط البحر المتوسط بخط الغاز التركي الجنوبي
روسيا تشتري 30 بالمئة من حصة إيني في حقل ظهر المصري العملاق للغاز

محمد حماد

} عززت شـــركة روسنفت الروســـية مكانتها 
كلاعب رئيسي في صناعة الغاز على مستوى 
العالم، بعد استحواذها على نحو 30 بالمئة من 
حصة شـــركة إيني الإيطاليـــة في حقل ”ظهر“ 
العملاق بالمياه الإقليميـــة المصرية في البحر 

المتوسط.
وأعلنت شـــركة إيني أمس، أنها باعت تلك 
الحصـــة إلى الشـــركة الروســـية مقابل 1.575 
مليـــار دولار، لتنخفض حصتها في تشـــغيل 

وإدارة الحقل إلى 60 بالمئة بعد تلك الصفقة.
وكانـــت الشـــركة الإيطالية قـــد أعلنت عن 
اكتشـــاف حقـــل الغاز في أغســـطس من العام 
الماضـــي، والذي يقـــع ضمن الميـــاه الإقليمية 
المصرية، ويعد من أكبر الحقول على مســـتوى 
العالم باحتياطـــي يصل إلى نحو 30 تريليون 

قدم مكعب من الغاز.
ورغـــم أن الصفقة تحمل في ظاهرها بحث 
شركة ”إيني“ عن مصادر تمويلية عقب تراجع 
أســـعار النفط عالميا، إلا أن الصفقة تكتســـب 
بعـــداً آخر يتعلق أساســـا بربط تلـــك المنطقة 
مباشـــرة بخطوط الغاز التي تربطها مباشرة 

مع قارتي آسيا وأوروبا.
ورجـــح محللـــون أن تكـــون وراء الصفقة 
رغبـــة مصريـــة فـــي تعزيـــز دور روســـيا في 

المشاريع الاستراتيجية.
ويقـــع حقل ظهر على عمـــق 1.45 كيلومتر 
في المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوســـط، 
وكان مـــن المقرر أن يدخل فـــي مراحل الإنتاج 

خلال الربع الرابع من العام المقبل.
وتدعم هذه الصفقة الخط التركي الجنوبي 
الذي تمتلكه ”روســـنفت“، حيث يمتد من عمق 

البحر الأســـود حتى شـــرق أوكرانيا، ثم خط 
الســـيل الجنوبـــي والذي يمر بوســـط أوروبا 
مرورا بجنوب تركيا، ثم الامتداد لمنطقة السيل 

التركي في تركيا نفسها.
ويعد دخول روســـنفت في شـــواطئ مصر 
الإقليمية أو قبالة الشـــواطئ القبرصية دعما 
لخطة الـ76 ميلا بحريا والتي تســـتهدف ربط 
خطوط الإنتاج من هذه المنطقة مع خط السيل 

الجنوبي التركي.
وتحقـــق الصفقة الجديدة هذه الطموحات 
لتكـــون هنـــاك منظومـــة مـــن خطـــوط الغاز 
الروســـية، تصـــل من أعلى شـــرق آســـيا إلى 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتكمن أهمية الصفقة في دخول ”روسنفت“ 
هذه المنطقة الحيوية، لتعزز ســـيطرتها بشكل 
كبير على حصة حاكمة في منظومة نقل الغاز 

على مستوى العالم.
وقدر الخبيـــر الاقتصادي جمال القليوبي، 
الذي يعمل أســـتاذ هندســـة البترول والطاقة 
فـــي الجامعـــة الأميركيـــة بالقاهـــرة، حصـــة 
”روســـنفت“ من نقل الغاز على مستوى العالم 

بعد تلك الصفقة بنحو 8 بالمئة.
وقـــال القليوبي فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
إن ”تلـــك الحصة كبيرة ولا يســـتهان بها في 
صناعـــة النفـــط والغاز، وســـوف تكـــون لها 
تداعيـــات اقتصادية كبيـــرة“. ويمتلك عملاق 
النفط الروســـي خطوط نقل للغـــاز بطول 1.8 
ألف كيلومتر، تشـــمل خط باكو الذي يمتد من 
أقصى منطقة البحر الأســـود ثم خط الســـيل 

الروسي والذي يمر عبر ست دول أوروبية.
وتمـــد شـــركة روســـنفت عـــددا مـــن دول 
أوروبـــا بنحـــو 21 بالمئة مـــن احتياجاتها من 

الغاز الطبيعي، التي تســـتوردها من مختلف 
دول العالـــم. وتدعم الصفقة أيضا ربط منطقة 
البحر المتوســـط بالاســـتثمارات المســـتقبلية 
والمتوقعة أمام الشـــواطئ التركية والســـورية 

أيضاً لشركة روسنفت.
وتعمل الشركة الروسية في مصر من خلال 
وتركز نشـــاطها  وكيلها شـــركة ”عش الملاح“ 
علـــى تعزيز الاكتشـــافات في منطقـــة الغردقة 

على البحر الأحمر.
وتصـــل احتياطيات مصر مـــن النفط إلى 
نحـــو 18 مليار برميـــل، ومن الغـــاز بنحو 65 
تريليـــون قدم مكعـــب. وتســـتهلك مصر نحو 
73 مليون طـــن من المنتجـــات النفطية يوميا، 
وتســـتورد نحـــو 50 بالمئة مـــن احتياجاتها. 
وتنتـــج مصر نحـــو 4.4 مليار متـــر مكعب من 

الغاز يوميا، وتستهلك أكثر من 5.6 مليار متر 
مكعـــب، فيما تســـتورد 1.2 مليـــار متر مكعب 

يوميا.
وتعول الحكومة المصرية على كشـــف حقل 
ظهـــر لتخفيض تكلفة الاســـتيراد التي ترهق 
موازنتها العامة، وتســـتحوذ على أكثر من 30 

بالمئة من إجمالي قيمة الدعم للبلاد.
وتســـد مصـــر فجـــوة اســـتهلاك الوقود 
من تســـع شـــركات عالميـــة، أهمهـــا غازبروم 
وروســـنفت الروسيتان وسونطراك الجزائرية 
ونوبل  السويســـريتان  وفيتول  وترافيغـــورا 

كلين فيولز الألمانية.
وتبلغ فاتورة اســـتيراد الوقود الشـــهرية 
للبلاد من الخـــارج بحوالي 800 مليون دولار، 
فيمـــا رصدت الموازنة العامة هـــذا العام نحو 

7.5 مليار دولار لدعم المواد النفطية والكهرباء.
ولم تجـــد الحكومة المصرية ســـبيلا أمام 
تزايـــد فاتورة دعـــم الطاقـــة، إلا بالدخول في 
المرحلة الثانية من رفع أســـعار الوقود والتي 
اتخذتهـــا فـــي الرابـــع مـــن نوفمبـــر الماضي 

والإعلان عن تعريفة جديدة للطاقة.
ورفعت ســـعر البنزين 80 أوكتين بنســـبة 
تقترب من 50 بالمئة، وبنزين 92 أوكتين بنسبة 
34.6 بالمئة، والسولار بنسبة 30.5 بالمئة، بينما 
ارتفع ســـعر غاز السيارات بنسبة 45.5 بالمئة، 
وقفز ســـعر أســـطوانة غاز الطهي بنحو 87.5 
بالمئة. وكشـــف الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء عن ارتفاع اســـتهلاك السولار إلى 
1.3 مليون طن خلال مايـــو الماضي مقابل 1.2 

مليون طن قبل عام.

قال محللون إن صفقة شــــــركة إيني الإيطالية مع روســــــنفت الروســــــية سيكون لها تأثير 
كبير في خارطة صناعة الغاز العالمية، وتوقعوا أن تكون خلفها رغبة مصرية في إشــــــراك 
روسيا في المشاريع الكبرى، ورجحوا أن تكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة على مستوى 

تحالفات صناعة الغاز والجهات التي تستهدفها.

غزو البحر المتوسط

جمال القليوبي:

حصة روسنفت في حقل 

ظهر ستكون لها تداعيات 

اقتصادية كبيرة

8 بالمئة، حصة شركة 

روسنفت الروسية في 

صناعة النفط والغاز على 

مستوى العالم

} أبوظبــي - وقعـــت حكومـــة أبوظبي ثاني 
اتفاقيـــة مـــن نوعهـــا فـــي الإمـــارات لإجراء 
دراســـة جدوى لنظام نقل فائق السرعة يعمل 
بتكنولوجيـــا هايبرلـــوب يهـــدف إلـــى ربـــط 
مدينتـــي أبوظبـــي والعين. وقالـــت إنها تدعم 
هـــذه التكنولوجيا التي تعد الأولى من نوعها 

في العالم.
وأعلنـــت الاتفاقية دائرة الشـــؤون البلدية 
والنقل في أبوظبي مع شركة هايبرلوب تي.تي 
لتكنولوجيات النقل ومقرها الولايات المتحدة، 
وذلك بعد اتفاقية دراســـة مماثلة وقعتها دبي 

الشهر الماضي.

وكانـــت هيئة الطرق والمواصلات بدبي قد 
اتفقـــت في 8 نوفمبر الماضي مـــع ”هايبرلوب 
وان“، وهـــي شـــركة أميركية أخرى منافســـة 
لهايبرلـــوب تي.تي لدراســـة إنشـــاء خط بين 
دبي وأبوظبـــي. ويمكن لنظـــام هايبرلوب أن 
ينقل الركاب بين أبوظبـــي والعين خلال فترة 
تتراوح بين 8 و12 دقيقة بحســـب بيان مشترك 
من دائرة الشـــؤون البلدية والنقل وهايبرلوب 
تي.تي. بالمقارنة مع ساعتين بالسيارة حاليا.

ويقطع نظام هايبرلوب المســـافة بين دبي 
وأبوظبـــي التي تســـتغرق نحو ســـاعتين في 
نحـــو 12 دقيقـــة فقط، ويمكـــن أن يوصل دبي 

بالعاصمة الســـعودية الريـــاض في 48 دقيقة، 
والدوحـــة في 23 دقيقة، ومـــن المتوقع أن تبدأ 

أولى رحلات القطار في العام 2021.
وجمّدت الإمارات خططا لبناء شبكة سكك 
حديد وطنية بعدما تأخرت مشـــروعات ســـكك 
حديدية مزمعة فـــي الدول الخليجية المجاورة 
للربـــط بين دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 

الست من الكويت إلى سلطنة عمان.
وتعد تكنولوجيا هايبرلوب من بنات أفكار 
رجل الأعمال الأميركي إيلون ماســـك، مؤسس 
شركة تسلا للسيارات الكهربائية، الذي يحلم 
بأن ينقل الركاب من ســـان فرانسيســـكو إلى 
لـــوس أنجليس في أقل من نصف ســـاعة عبر 
بناء أنبوب معدني بين المدينتين تنطلق داخله 
كبســـولات للركاب. وقد قدم ماسك هذه الفكرة 

لأول مرة في العام 2013.

خـــط  إنشـــاء  كلفـــة  إن  ماســـك  ويقـــول 
”هايبرلوب“ من ســـان فرانسيســـكو إلى لوس 
أنجليـــس تبلغ نحـــو 6 مليـــارات دولار، وهي 
عُشـــر تكلفة خـــط قطارات تعكـــف كاليفورنيا 

على إنشائه.
ويســـتخدم هـــذا النظـــام للنقل الســـريع 
أنابيـــب منخفضة الضغط خاليـــة من الهواء، 
تربـــط بـــين المحطـــات تندفع فيها كبســـولات 
الركاب بســـرعة عالية على وســـادات هوائية 

مضغوطة لا تحتك بجدران الأنبوب.
المغناطيســـي  الرفع  تكنولوجيا  وتعتمـــد 
الســـلبي في إطـــلاق كبســـولات فـــي أنابيب 
لنقل الركاب والبضائع بســـرعة عالية. وهذه 
التكنولوجيا التي تمت تجربتها من المفترض 
أن تحل محل البنية التحتية القائمة للســـكك 

الحديد.
ويرى خبراء في عالم المواصلات أن حركة 
النقل في أنحاء العالم ستكون من خلال أنابيب 
من الصلـــب تنطلـــق فيها كبســـولات الركاب 
بســـرعة تصل إلى 1287 كيلومترا في الساعة، 
أي بسرعة تفوق سرعة الرصاصة التي تصل 

إلى نحو 1236 كيلومترا في الساعة.
وقـــال ديرك البورن، المســـؤول في شـــركة 
هايبرلـــوب تي.تـــي، إنـــه ”يمكنـــك أن تتخيل 
كبســـولة مليئة بالركاب تنطلـــق داخل أنبوب 
يمتـــد بين مدينتـــين، ويوفر فـــي الداخل بيئة 
منخفضة الضغط، بدرجة تشبة كثيرا الأجواء 

التي تحلق بها الطائرة على ارتفاع عال“.
وأوضح أن ”الكبســـولة حين تنطلق داخل 
الأنبـــوب لا تواجـــه أي مقاومـــة تذكـــر، لأنها 
محاطـــة بوســـائد هوائية ولا تحتـــك بجدران 
الأنبـــوب، ولذلـــك يمكنها أن تنطلق بســـرعة 

فائقة وبقليل من الطاقة“.
وأضاف أن ”هكذا مشاريع ستعمل بالطاقة 
الشمسية 100 بالمئة وهذا في حد ذاته اختراع 

آخر“.
وقال روب لويد، رئيس مجلس إدارة شركة 
هايبرلـــوب وان الأميركية التي أجرت اختبارا 

على نظـــام جديد فـــي الصحراء خـــارج لاس 
فيغـــاس، ”أصبحـــت الإمارات رائـــدة ومركزا 
للمواصـــلات في العالـــم“، مشـــيرا إلى مترو 
مدينة دبي الذي يعمل بلا ســـائق، وهو أطول 

نظام من نوعه في العالم.
وسابقا اســـتضافت دبي منافسة لتصميم 
مسار لنظام هايبرلوب جديد، وقدم المصممون 
خلال وقت المنافســـة الذي اســـتمر 48 ساعة، 
أفـــكارا لمســـار محتمل بـــين مطـــار آل مكتوم 
الدولي في دبي، ومطار دبـــي الدولي، ومطار 
الفجيرة الدولـــي، وتتراوح مدة الرحلة -التي 
يبلغ طولها حوالي 145 كيلومترا فوق الجبل- 
ما بين 10 دقائـــق أو أقل، مقارنة بالرحلة عبر 
الطريق البري التي تستغرق ساعة و20 دقيقة.
وتقـــول شـــركة هايبرلـــوب تي.تـــي، إنها 
تقوم ببناء وســـائل نقل شاملة يمكنها نقل كل 
شـــيء من الأشـــخاص إلى البضائع والمعدات 
التجارية والحاويات. وعبـــرت عن ثقتها بأن 
تلك الوســـيلة ستكون الوســـيلة المهيمنة على 

قطاع النقل في المستقبل.
وقالـــت إنها جمعت فريقا من أهم الخبراء 
العالميين لتطويـــر التكنولوجيا وتنفيذها وإن 

بناء أول المشاريع لن يكون بعيدا.
تلـــك  اســـتخدام  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
التكنولوجيـــا فـــي نقـــل الأشـــخاص والنقل 
التجاري بين الدول يمكن أن يغير شكل العالم، 
وإن البضائـــع المنتجة في الصين يمكنها مثلا 
أن تصل إلـــى أوروبا والولايات المتحدة خلال 

ساعات محدودة.
وفي 11 مايو 2016، أجرت شركة ”هايبرلوب 
وان“ أول عـــرض عام غير مأهول لنظام الدفع 
الخاص بهـــا، الذي اســـتطاع الوصـــول إلى 
ســـرعة 186.6 كيلومترا في الســـاعة خلال 1.1 
ثانية فقط، على مسار قصير خارج مدينة لاس 

فيغاس.
وتوقع روب لويد أن تستخدم هذه التقنية 
فـــي نقل البضائع عـــام 2019، بينما ســـتكون 

جاهزة لنقل البشر في 2021.

عــــــززت أبوظبي خطواتها لاعتمــــــاد تكنولوجيا النقل فائق الســــــرعة لتربط مدنها الكبرى 
بالدول الخليجية المجاورة من خلال نظام هايبرلوب وتختصر بذلك الوقت من ساعات إلى 

دقائق وتكون أول دولة رائدة عالميا في مجال المواصلات السريعة.

الإمارات تتبنى تكنولوجيا هايبرلوب لتصبح مركزا للنقل فائق السرعة

[ اتفاق لدراسة ربط أبوظبي والعين بعد ربط العاصمة بدبي  [ كبسولة تنطلق في أنبوب بسرعة 1287 كليومترا في الساعة

الإمارات أول مركز عالمي لتكنولوجيا هايبرلوب

روب لويد:

هذه التقنية ستبدأ بنقل 

البضائع في عام 2019 

والبشر في عام 2021

ديرك البورن:

الكبسولة تنطلق في 

أنابيب مماثلة لأجواء تحليق 

الطائرات على ارتفاع عال

ق 



} هذه مقتطفات من بحث تضمنته ورشة عمل 
كنّا قد أقمناها لأطفـــال وفتيان ما بين 10 و16
ســـنة منذ بضعة أعوام في العاصمة السورية 
دمشـــق، وحملت عنوان ”الإبـــداع لا يفرّق بين 
غنـــي وفقيـــر“، وتبينّ من خـــلال عينة تميزت 
بالتفـــوق مـــن خلال هـــذه الورشـــة أنّ ”الفقر 
والحرمـــان يمكـــن لهمـــا أن يكونا مدرســـتين 

للجندي الجيد“، كما قال نابليون بونابرت.
كتب ابن أحد متعاطي المخدّرات في ورقته 
قائلا ”أكـــره المال لأنه ارتبط بتلك ’الســـعادة‘ 
التي كان يســـببها لأبي، فهو يظل طيلة الوقت 
شـــاردا لا يحدثنا فـــي البيت، لمحته يبتســـم 
أحيانا ولكن مع نفســـه، وذلك كلما تعاطى من 
تلك المادة التي تســـميها أمي بـ‘السم الهاري‘، 
النقود لا تصنع الســـعادة لأنّ أبي يمنعها عنّا 
ليبيحها لنفسه، ولأجل سعادته الخاصة التي 

تجعله يبتسم للهواء ويعبس في وجوهنا“.
وكتب ابـــن مطرب الملاهـــي الليليّة الفقرة 
التالية ”المال يصنع السعادة لوالدي, ذلك أنّي 
رأيته يبتســـم لجمهـــور الحاضرين ويحييهم 
كلّمـــا انهالـــت عليه النقود فـــي المربع الليلي, 
ثـــمّ يأتي إلى البيت فجرا فيعبس في وجوهنا 
ووجـــه أمـــي، وينام حتى فتـــرة الغروب.. هل 
أســـأل موجّه المدرسة عن هذا السلوك الغريب 

يا أستاذ؟“.
وكتـــب فتى آخـــر أبـــوه يعمل محاســـبا 
في شـــركة خاصة ”كان أبي يكـــره النقود لأنّ 
أصابعـــه صـــارت تتحسّـــس من لمســـها قبل 
اختـــراع العدّادات الإلكترونية.. ويقول لنا في 
البيت إنّ ســـعادته تكمن فـــي التخلّص من عدّ 
النقود لغيره وعدها لينفقها على أسرته فقط، 
لذلك أقدم على اختلاس مبلغ، فانكشـــف أمره 
ومكث فترة في السجن وهو الآن يعمل حارسا 

في بناية“.
رجل أعمال خليجي، طلب عدم ذكر اســـمه، 
كتـــب فـــي مدونته رأيـــا يبدو غريبـــا ومثيرا 
للجدل، لكن فيه منطقا يمكن الاستئناس إليه، 
رغم أنّ بعضهم رأى فيه ”مدحا لفضيلة الفقر“، 
ويقول ض.س ”أحياناً تكون للفقر فوائد جمة 
لأنـــه يؤدي إلى ضعـــف القوة الشـــرائية عند 
أفراد المجتمع ومنهم الشـــباب من الجنســـين 
فيكون في ذلـــك حماية لهم من آفات المخدرات 
وفي مقدمتها الهيروين اللعين الذي لا شـــفاء 
منه في معظم الأحيـــان“، ويضيف مدافعا عن 
وجهة نظره في ”تمجيـــد الفقر“، التهمة التي 
وجهها له أحد القراء ”ولأن عصابات التهريب 
والتوزيـــع لا تســـتهدف ســـوى المجتمع الذي 
توجد به قوة شـــرائية تطمـــع تلك العصابات 
في أن يكـــون لها نصيب منهـــا ولذلك تجدها 

حريصة على غزو أي مجتمع تكون لدى شبابه 
قوة شرائية، بينما ينصرف أفراد العصابة عن 
المجتمع الذي يكون الفقـــراء يمثلون الغالبية 
فيـــه لأنهم يـــرون أنه لا فائدة مـــن مخاطرتهم 
ودفعهـــم لمبالـــغ طائلة لجلب المخـــدرات إن لم 
تكن هناك قوة شرائية يستطيع بها الضحايا 
شـــراء تلـــك الآفـــات والوقوع تحـــت تأثيرها 
والشـــعور بعدم الاســـتغناء عن الجرعات تلو 

الجرعات“.
سعيد (54 ســـنة من تونس) يرى أن الفقر 
ابتـــلاء من اللـــه، فإذا صبر الفقير واحتســـب 
كان الفقـــر له نعمة عظيمة من الله. فمن فوائد 
الفقر، في نظر ســـعيد، ”أن الفقير أقل حسابا 
يـــوم القيامة من الغنـــي، ولهذا فـــإن الفقراء 
يدخلون الجنة قبل الأغنياء“، ســـألنا ســـعيد 
إن كان يحفـــظ آية قرآنيـــة أو حديثا صحيحا 
حول هـــذا فتردد ثم قال إنـــه متأكد من أن كل 
الفقراء سيدخلون الجنة لأنهم ”يتحملون ظلم 

الأغنياء“.
الغريـــب أن الكثير من العرب الميســـورين 
يمتدحـــون الفقـــر عنـــد غيرهـــم ولا يحبونه 
لأنفسهم، مثل خ.س الذي يقول إن الفقير ينعَمُ 
بصحّة جيدة لن تُنغّصها أمراض الميسورين.

ثـــم يضيـــف وقـــد خلـــط المـــزح بالجد أن 
الأغنيـــاءُ يعانـــون من الحســـد واللصوصية 
والاحتيال، بينمـــا لا يحتاج الفقير إلى إحكام 
قفـــل باب داره، كما أن الفقيرُ يعيشُ ليومه فلا 

مستقبلَ يقضّ مضجعه.
طـــرق تجميل الفقـــر الذي يـــراه أصحابه 
انعتاقا مـــن كل ملكية وتفاعلا مع قيم الحرية 
وانتصارا للبؤســـاء، نجدهـــا في مقطع لنص 
كتبه شـــاعر معاصر على لسان الفقراء ”نحن 
الذين لا تطرق أبوابهم إلاّ الفواتير والدائنون، 
نحـــن الذين لا تقبّلهـــم إلاّ أمواس الحلاقة في 
الصباح، نحن الذين تبـــرأت منهم حكوماتهم 
عند اللـــزوم وخواصرهم عنـــد الرقص، نحن 

الذين قلنا للزمن: كن.. فلم يكن“.
تجمع ثقافات كثيرة عبر التاريخ البشري، 
علـــى أنّ المال والحكمة والســـعادة والصحة، 
أضداد لا يمكن لهـــا أن تتلاقى، ولا تجتمع إلاّ 
في قصص الشـــعوب وأســـاطير الفقراء، لذلك 
نجـــد أن من يعوزه المال كانـــت تنقذه الحكمة 
والنباهة والمروءة، وكذلك الجمال والطيبة في 
القصص الموجهة للفتيـــات. وقد اكتفى فقراء 
كثيرون فـــي العالم العربي بتجميل صورتهم، 
قانعـــين بوضعهـــم حينـــا، وحاقديـــن علـــى 
الميســـورين حينا آخـــر، ومطالبين حكوماتهم 
أحيانا أخرى دون أن يتسلحوا بطاقة إيجابية 

تنقذهم من أوضاعهم.

} ســـقط الرجل الغني في حفرة عميقة مليئة 
بالماء الآســـن, فهـــب الجائع إليـــه وأنقذه بأن 
مد يده القوية وانتشـــله, وعندما خرج الرجل 
الغنـــي من الحفرة قال للجائع بصوت شـــاكر 
”شـــايف فوائد الخبز, يقـــوي الحيل“، فأجابه 
الرجـــل الجائع ”شـــايف فوائد الفقـــر, يقوي 

المروءة والأخلاق“.
ذكر عبداللـــه (رجل أعمال) هـــذه الطرفة، 
وذيلها بشـــيء من التهكّم بشـــطر بيت مفاده 
أن ”للفقر ملذات لا يعلمهـــا الأغنياء“، وهكذا 
يصبح مدح الفقر نوعا من المواســـاة يرددها 
الأثريـــاء على مســـامع الفقراء وهـــم يربتون 
علـــى أكتافهم، لكنّ المؤكد أنّ الذي يعيش أزمة 
عاطفية، يتأمل المطر وهو يركب سيارة فخمة، 
ويتماهى مع موسيقى تبعث شجنا رومانسيا، 
ليس كـــذاك الـــذي يعيش نفـــس الحالة وهو 
يمتطي وســـيلة نقل شـــعبي أو يسير مترجلا  
تحت المطر وبين الحفر، بل إنه لا يتســـنى له ـ 
أصلا ـ أن يعيش ”نعمة أشـــواك الحب“، فهو 
محـــروم، من هـــذا ”الوخز العاطفـــي“ الممتع، 
والـــذي يعيشـــه العشـــاق الرومانســـيون في 
منازلهـــم المرفهة بـــين الخـــدم وبرفقة كاتمي 

أسرارهم من ”محترفي الصداقة“.
قـــد لا يحقق المـــال الســـعادة المرجوّة، ولا 
المطلقـــة بالتأكيـــد، لكنه يخفف ويواســـي من 
تعب الحياة، ويجعـــل صروف الدهر ونوائبه 

أقل قسوة.   
الســـعادة لا تشـــترى بالمال، هذا صحيح، 
ولكن الصحيح أيضا أن المال قادر على شـــراء 
”حزن أقل“، إذ توصلت دراســـة حديثة أجريت 
في جامعـــة بريتيش كولومبيا الكندية إلى أن 
الدخل المالي المرتفـــع لا يرتبط بازدياد مقدار 
الســـعادة التي يشـــعر بها الشـــخص، ولكنه 

يرتبط بشعوره بحزن أقل.
وفحـــص الباحثـــون بيانـــات 12 ألفـــا تم 
تســـجيل معلومـــات دخولهم ومـــا قالوا إنهم 
يشـــعرون بـــه، ولاحظـــوا أن الذيـــن كانـــت 
مداخيلهـــم أعلـــى لـــم يشـــعروا بزيـــادة في 
الســـعادة اليومية، ولكنهم سجلوا مقدارا أقل 
من الحزن يوميا. ونشـــرت نتائج الدراسة في 
مجلة علم النفس الاجتماعي وعلم الشخصية.

وخلـــص الباحثون في الجامعـــة الكندية 
المذكورة، إلى أن المال قد يكون أداة فعالة أكثر 
للحد من الحزن بشـــكل أفضـــل من الحصول 

على السعادة وتعزيزها.
وأحد الأســـباب التـــي اقترحت لتفســـير 
ذلك، هو أن المال يســـاعدك علـــى التعامل مع 

الظروف الســـلبية والفجائـــع التي قد تصيب 
الإنسان على حين مفاجئ، وهي الفجائع التي 
لا تفـــرّق بين فقير وغنـــي، لكنها تجعل الأخير 
أكثر قدرة على تحملها والانتصار عليها، فكم 
من فقير عصفت به أحداث وفجائع اســـتطاع 
الغني التصدي لها، وقس على ذلك عند الأفراد 
كما عند الدول، ولعل خير دليل هو ما نشـــهده 
ونشاهده من كوارث طبيعية استطاعت الدول 
الغنية تذليلها بينما عجزت الدول الفقيرة عن 

التعامل والتكيف معها.
الأمـــراض والأوبئـــة والكـــوارث، ليســـت 
”عنصرية“، تفتك بالفقير مـــن الأفراد والدول، 
وتتجنـــب الغني، لكـــن من يملك المـــال، يملك 
القدرة على الصمود والتصدي لجميع المحن، 
بل ويمتلك المناعة الكافية كي ينأى بنفسه عن 

هذه الكوارث.
لا يمكن تخيل حياة متوازنة آمنة ومستقرة 
دون وجـــود عنصر مهم ألا وهـــو المال. بالمال 
نستطيع تغذية جميع جوانب حياتنا؛ الجانب 
الصحي والجسدي والجانب الفكري والعقلي 

وحتى الجانب الروحي والعاطفي.
ولا ننســـى أن غـــذاء العاطفـــة هو الحب 
الذي غالبا ما يصطدم بجدار الفقر، والسعادة 
الحقيقية تكمن في الإنفاق على من تحب، وإذا 

دخل الفقر من الشباك خرج الحب من الباب.
وللمال أهمية كبيرة في حياة الإنسان؛ فلا 
تســـتقيم حياته دونه، فكل العقائد والديانات 
دعـــت إلى كســـب المال مـــع تحديد وشـــرعنة 

وسائل الحصول عليه، وكيفية إنفاقه.
وفي هذا الصدد، يقول مختار هرابي إمام 
أحد مســـاجد مدينة تونس، ”مع أن الإســـلام 
يحث على أن يُبقي الإنســـان من المال ما يكفي 
حاجته وأهلـــه، فهو في الوقت نفســـه، يحث 
على إنفاق ماله جميعه عندما تنزل بالمسلمين 
النوازل والخطوب أو تصيب بلادهم ســـنوات 
الجدب وانحباس المطـــر، أو تتعرض ديارهم 
إلـــى الغـــزو والاحتلال، أو غير ذلـــك من أمور 

الشدة والنوازل“.
طغيـــان المال ربما ضرب ســـياج الأخلاق، 
ولكن فـــي المقابل فإن غياب المـــال والفقر، من 
الممكن أن يصنعا نفس السوء والإسقاط لقوام 
الأخلاق، وهذا يؤكد أن علاقة الطلب اللاواعي 
أو الرفـــض المطلق بين الإنســـان والمال تمثل 
مخاطـــرة بالكثير مـــن الأخـــلاق والقيم، ولو 
دخلت عالم الإحصاء لوجدت التمرد الأخلاقي، 
وحتـــى الجريمة بفلســـفتها توجـــد بمعدلات 

مرتفعة في دوائر الفقر الغائرة.

حكيم مرزوقي

”الأغنياء الذين يعتقدون أن الفقراء سعداء، ليسوا أكثر غباء من الفقراء الذين  {
يعتقدون أن الأغنياء سعداء“، لا تحتاج هذه الملاحظة إلى مقولات مأثورة حتى 
تثبت دقتها، ولا تكلّف نفسها عناء البحث المطوّل في الحكم والأمثال الشعبية 
التـــي يعـــجّ بها موضوع ”الفقـــر والغنى“ في كل الثقافات منـــذ ظهور الملكيّة 
الخاصـــة وما فعلته مـــن فرز طبقي، أنتـــج بدوره منظومات فكريـــة وعقائدية 

وسياسية متشعبة.
الغنـــي والفقيـــر يحـــاولان أن يجدا أرضيـــة أخلاقية يلتقي فيهـــا الاثنان، 
ويمكـــن لهما مـــن خلالها أن يتحـــاورا ويتقاربا، لكـــن الرؤيـــة وزاوية النظر 
والمصلحة المشـــتركة لكلا الطرفين ليســـت واحدة، فما يعتبره الفقير واجبا 
على الغني يحســـبه الغني حقا شـــرعيا مكتســـبا لا دخل للفقير فيه، ومن هنا 
نشأت النزاعات والضغائن، وتعمقت الهوة بين الفقير والغني، وصار الطرفان 
يشـــتركان في شيء اسمه القســـوة التي عبّر عنها أحد الكتّاب بتساؤله: لماذا 
كان قياصرة روما وعامة الشـــعب يحبون رؤية العبيـــد وهم يقطعون بعضهم 
بعضـــا؟ لماذا لم يمنح الفقر الفقراء بعـــض الرحمة؟، علي قدر علمي فإن مزاج 
الأباطرة يختلف تماما عن مزاج العامة، فلماذا اتفق المزاجان على شيء واحد، 

وهو القسوة؟

في كتابه ”طبائع الاســـتبداد“ قال عبدالرحمن الكواكبي ”الاستبداد لو كان 
، وأبي الظلم، وأمّي الإساءة،  رجلا وأراد أن يحتســـب وينتسب لقال: أنا الشـــرُّ
لّ، وابني الفقر، وبنتي  رّ، وخالي الذُّ وأخي الغدر، وأختي المسْكَنة، وعمي الضُّ
البطالة، وعشـــيرتي الجهالة، ووطني الخراب، أما ديني وشـــرفي فالمال المال 

المال“.
المال الذي قال عنه فيليكس مارتن في كتابه ”المال“ ”إنه كالماء بالنســـبة 
إلى الأسماك، إنه أساسي في حياتنا إلى درجة أن فهمه يحتاج إلى جهد كبير“، 
ويعتقد مارتن أن المفهوم الخاطئ عن طبيعة المال – وهو المفهوم الذي يَعتبِر 
المال مجرد ســـلعة تســـتخدم لتنفيذ التعاملات ويمكـــن معاملتها بالتالي مثل 
أي ســـلعة أخرى في الســـوق – يقع في قلب إهمال صناع السياسة وأسلوبهم 

الرديء في التعامل مع الأزمات المالية.
المـــال ليس مجرّد وســـيلة لتعويض المقايضة بالنقـــود كما يعتقد الأغرار 
في علوم الاقتصاد، والتي كانت قائمة على ما يســـد الرمق في المعيشـــة، وهي 
التي نجدها في ملحمتي هوميروس ”الإلياذة والأوديسة“ وتقوم التعاملات من 

خلال غنائم الحرب وتبادل الهدايا، أو المشاركة في طعام القرابين.
وتحدثـــت مصادر عن جزيـــرة ”ياب“ فـــي المحيط الهـــادي، والتي تتألف 
عملتها من “الفاي“، وهي عجلات حجرية ضخمة يصل قطر الواحدة منها إلى 
12 قدما. هذه الأحجار لا تتحرك أبدا من أجل تســـهيل التعاملات، وهي في هذا 

تشـــبه كثيرا الحســـابات المصرفية الإلكترونية الحديثة، وإنما تعتبر تمثيلا 
رمزيـــا للقيمة، ويمكن أن يتغير مالكها دون أن يجري تبادلها بين الناس، حتى 
أن روايـــة تقول إن إحـــدى الأحجار ضاعت في البحـــر دون أن يهدد ذلك ـ ولو 

للحظة ـ ثروة المالك.
نفهم مما تقدّم أن الحديث عن تاريخ المال يشـــبه الحديث عن ”بداية تاريخ 
البشرية“، لكن الاختلاف في تقييم المال ظل مستمرا ولن ينتهي هذا الموضوع 

الذي أخذ أبعادا درامية رسمت التاريخ الفني والحضاري للبشرية.
الغايات التي تجعلنا نعيد طرح هذا الســـؤال القديـــم المتجدد، هي كثيرة 
فـــي العالـــم العربي على وجه الخصوص، ولعل أهمها مـــا تمثله هذه المنطقة 
الجغرافيـــة مـــن أهمية وأســـبقية وحساســـية فـــي ما يخص موضـــوع المال 
وتشـــابكاته في الشـــؤون الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والسياســـية والفقهية 
والتشريعية، بالإضافة إلى أن العرب يمتلكون أكثر الثقافات التباسا وإشكالية 
مع المال، ثم إن المنطقة لم تعرف حسما واضحا من ناحية علاقتها مع مسألة 
الغنى والفقر، إذ لم تشهد نظما رأسمالية بالمفهوم الغربي، ولا نظما اشتراكية 
وفق النماذج التي ســـادت في أوروبا الشـــرقية، وظلت مشدودة إلى منظومات 

أخلاقية تستمد مرجعيتها وشرعيتها الاجتماعية من الدين.
لأجل ما تقدم من أســـباب، ارتأينا أن نعيد الســـؤال المتجدد، الســـؤال ذو 
الإجابات المتغيرة، على فقراء قد يتغيرون، وأغنياء قد يتغيرون بدورهم أيضا.

المال يجلب التعاسة.. 

وربما أخطر من ذلك

  المال يصنع السعادة.. 

وربما أجمل من ذلك

ما جدوى المال: أقدم سؤال طرحته البشرية منذ اكتشاف الملكية
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أضداد

طرق تجميل الفقر الذي 

يراه أصحابه انعتاقا من 

كل ملكية وتفاعلا مع قيم 

الحرية وانتصارا للبؤساء، 

نجدها في مقطع لنص 

كتبه شاعر معاصر على 

لسان الفقراء

المال قد لا يحقق السعادة 

المرجوة، ولا المطلقة 

بالتأكيد، لكنه يخفف 

حتما من الحزن، ويواسي 

من متاعب الحياة، ويجعل 

صروف الدهر ونوائبه أقل 

قسوة   

«62 مليارديرا في العالم يســـيطرون على نصف الثروات، بعدما بلغت ثرواتهم 1.76 تريليون 

دولار. في المقابل، هوت ثروات النصف الأفقر من البشر بنسبة 41 بالمئة خلال الفترة نفسها}.

منظمة أوكسفام
منظمة دولية مستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية

«نســـبة الفقـــر مازالت مبهمة، ويعـــود ذلك إلى الاختلاف  بـــين تعريف الفقـــر  وعملية إحصاء 

النسبة الحقيقية لهذه الآفة العالمية التي تضاعفت بسبب الرأسمالية المتوحشة}.

كريم بن منصور
محلل سياسي تونسي

 علم أضاع جوهره الفقر وجهل غطى عليه الثراء}  [ الأغنياء يتبادلون المصالح والفقراء يتبادلون النصائح
َّ

[ {رب

السماء قد تمطر سعادة في حالة وجود المال

طريق الفقراء شائكة لكنها جميلة ومبهجة
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تحديات

} يبدو التســــارع الانفجاري فــــي التطورات 
التكنولوجية مخيفا، من ناحية قدرة البشــــر 
على اســــتيعابه وهضمه في منظومة حياتهم 
الغريزيــــة والاجتماعية، التــــي بنيت بطريقة 

تدريجية على مدى الملايين من السنين.
قريبا ســــتصبح الثورات العلمية المذهلة 
التي شهدناها في الســــنوات الماضية بدائية 
مقارنــــة بمــــا يتبلور فــــي المختبــــرات حاليا، 
لتكــــون في المتنــــاول خلال الســــنوات المقبلة 
في الواقع  وخاصة من خلال قفــــزة ”خطيرة“ 

الافتراضي.
ســــيتدفق العشــــرات وربما مئات الملايين 
من البشــــر عبر بوابــــات العالــــم الافتراضي 
ليتفاعلــــوا مــــع أشــــخاص مثلهــــم بمشــــاعر 

”حقيقية“ وهم مستلقون في السرير.
فــــي ذلــــك العالم لــــن تكون هناك ســــيادة 
للقانــــون والقيــــم الأخلاقية، وتمكــــن للجميع 
الســــخرية والتحــــرش والإســــاءة، بــــل حتى 
ارتــــكاب الجرائم وقتــــل بعضهم البعض دون 

وازع أو رقيب.

تداعيات خطرة

ستكون لذلك تداعيات وعواقب اجتماعية 
واقتصاديــــة، حــــين يقضي الكثيــــرون معظم 
أوقاتهم في عوالم افتراضية، فتخلو الشوارع 
وتتراجــــع حركــــة الســــفر وتنهــــار المطاعــــم 
وأماكن  الســــياحية  والمنتجعــــات  والمقاهــــي 

اللهو بسبب غياب الزبائن.
قبل سنوات أنتجت هوليوود فيلما بعنوان 
ساروغيتس ”surrogates“، حيث يقبع الناس 
فــــي بيوتهم ويخرجــــون إلى الشــــارع بهيئة 
روبوتات، يختارونها كما يشــــاؤون، فتختار 
شــــابة رقيقــــة هيئة رجــــل مفتــــول العضلات 
ويختار رجل كبير الســــن هيئة شــــابة شقراء 
فاتنة، ويعيــــش الجميع حياة موازية ومثيرة 

دون مغادرة غرفة النوم.
في الفيلم ينقســــم العالم بين طبقة مترفة 
تعيــــش في عالــــم افتراضي وأخرى مهمشــــة 
تعيش في أحياء فقيرة خارج أســــوار المدينة، 
تعمها الفوضــــى وغياب القانــــون وتحكمها 

الميليشيات الرافضة للعيش داخل روبوتات.
ويبدو اليوم أن العالم الافتراضي سيقدم 
لنا قريبا عالما شــــبيها بذلــــك الفيلم الخيالي، 
بعــــد أن تتســــع بوابــــة العالــــم الافتراضــــي 
فيدخلهــــا الملايــــين لزيــــارة مــــدن افتراضية 
والقيام برحلات سياحية دون قيود وتكاليف 

أو حتى مغادرة المنزل.

انقلاب في الحياة

ســـيجتمع الأصدقـــاء للقيـــام بمغامـــرات 
يعجز العالـــم الحقيقي عـــن توفيرها وتعجز 
طاقة الجســـم البشـــري عن القيام بأفعالها أو 
المخاطرة بالتعرض لـــلأذى في عالم بلا قيود 

أو قوانين.
سنخوض مغامرات مع أشخاص موزعين 
فـــي أنحـــاء العالـــم، مثـــل الخـــروج للصيد 
والرحلات مع الأسود في الأدغال أو مع الدببة 

في القطـــب الشـــمالي أو أســـماك القرش في 
أعماق البحار.

كما ســـنتمكن من زيارة مدن ومعالم عالمية 
والتفاعـــل دون قيود أو فواتير مع أشـــخاص 
”حقيقيين“ بمشـــاعر حقيقية. وســـنغامر دون 
إجراءات أمان صارمة بتسلق جبل إفرست أو 
أعلى برج في العالم والقفز من القمة والتمتع 

بمشاعر لم تتحها الحياة الطبيعية.
عنصـــر الإدمـــان الأكبـــر هـــو زوال جميع 
القيود وصعود إفرازات الأدرينالين بطريقة لا 
تتاح إلا لأبطال سباقات الفورمولا1 والمغامرين 
الكبار، وهو عنصر قد يجذب مئات الملايين من 

الأشخاص إلى بوابات العالم الافتراضي.
قد لا يكون العالـــم الافتراضي جديدا، لأن 
معظم ألعـــاب الفيديو ترتكز إليه، لكنه يقترب 
مـــن قفـــزة هائلة يمكن أن تقلب الحياة رأســـا 
علـــى عقب، وقـــد يصبح ذلك العالـــم أكبر من 

العالم الحقيقي وقد نقضي فيه أوقاتا أكثر.
ألعاب الفيديو لـــم تعد تقتصر على اللعب 
والتفاعل مع أشـــخاص آخرين، وهناك اليوم 
ألعـــاب كثيـــرة، جميـــع أطرافهـــا أشـــخاص 
حقيقيون مثـــل لعبة ”بيبيلـــون: باتل رويال“ 

(بابل: الصراع الملكي).
وتجري أحداث اللعبة بعد اكتشـــاف حبة 
الخلـــود التي وضعت حدا لتقدم العمر، ليبقى 
النـــاس علـــى هيئة أطفال ينافســـون لكســـب 
الشهرة ويتقاتلون في حلبة شبيهة بالمسارح 

الرومانية مثل مدرج كولوسيوم.
جميـــع المتبارزيـــن داخـــل اللعبـــة وكذلك 
الجمهـــور هم أشـــخاص حقيقيـــون، يمكنهم 
التفاعـــل بمشـــاعر حقيقية، مـــن القتال في ما 
بينهم إلى تزويد غيرهم بالأســـلحة. وتشـــكّل 

التجربة الاجتماعية جوهر تلك اللعبة.
المنتجة  وتنوي شركة ”كايت أند لايتنينغ“ 
للعبـــة، الســـماح لمســـتخدميها بإضافة طابع 
شخصي على أشـــكالهم لمنحهم شعورا أقوى 

وأكثر واقعية بالاندماج في اللعبة.
عنصـــر الإغراء الهائل هـــو إمكانية القيام 
بأفعـــال لا تســـتطيع فعلهـــا الحيـــاة الفعلية 
والمخاطـــرة بالتعرض لـــلأذى واحتمال الموت 
دون أن تصاب بخدش، وتعيش مشاعر الإثارة 

وكأنها حياة حقيقية.

التحول النوعي

ويـــرى الكاتب المتخصص فـــي التطورات 
التكنولوجية إياد بركات أن العالم الافتراضي 
لم يلق رواجا واستثمارات كبيرة في الماضي، 
بســـبب انطباع عن أنه عملية انزوائية تتطلب 
عزلة المســـتخدم عـــن الواقع وعـــن الناس في 

محيطه الاجتماعي. 

ويضيـــف أن الإنســـان باعتبـــاره كائنـــا 
اجتماعيـــا، فإنـــه يمنـــع رواج أي منتـــج لا 
يساعده على الانغماس في حياته الاجتماعية، 
ســـواء بشكل مباشـــر أو غير مباشر، ويجعل 
انتشـــاره مقتصـــرا على شـــرائح صغيرة من 

المستخدمين الهواة.
ويقول بـــركات إن الثورة والاســـتثمارات 
الكبيـــرة اللتـــين تحدثـــان الآن فـــي تقنيـــات 
العالـــم الافتراضي، ســـببهما إضافة العنصر 
الاجتماعي والتفاعل بين المستخدمين إلى قلب 

الآفاق المستقبلية للواقع الافتراضي.
وتتصدر شـــركة فيســـبوك اليوم السباق 
إلى العالم الافتراضي، منذ شرائها قبل عامين 
لشـــركة أوكولوس المتخصصة في هذا المجال 
مقابـــل ملياري دولار، لتملك بذلك كل المكونات 
الضرورية لإنجاح الواقع الافتراضي وأهمها 

التواصل الاجتماعي.
وتنبـــأ رئيـــس الشـــركة مـــارك زوكيربرغ 
مؤخرا بأن يصبح ”الواقع الافتراضي المنصة 
الأفضل والأنســـب لتلبية رغبات الناس، لأنها 
تضعهم في المركز وتجعلهم يشـــعرون وكأنهم 

هناك فعلا مع غيرهم من الناس“.
ويسعى فيسبوك حاليا لتمكين مستخدميه 
من مشـــاركة مغامراتهم في الواقع الافتراضي 
مع أصدقائهم على موقع فيســـبوك والسماح 

للأصدقاء بالتفاعل معها.
ويتوقـــع زوكيربرغ أننا ”ســـنعيش قريبا 
جدا في عالم يتمكن فيه الجميع من المعايشـــة 
المشـــتركة بمشـــاهد تشـــعرك وكأنـــك في قلب 

المشهد الحقيقي فعلا“.
ويضيـــف ”تخيلوا كيف ســـيتاح للجميع 
الجلـــوس مع أصدقائهم في أي وقت بالبراري 
حول نار مخيم أو مشاهدة فيلم سينمائي من 
الواقـــع الافتراضي.. تخيلوا كيف ســـتتمكن 
مجموعة من الأشـــخاص من عقد اجتماع عمل 
في أيّ مكان في العالم دون مغادرة مكاتبهم“.

آفاق لا نهائية

هـــذه الآفـــاق الهائلة دفعت أكبر شـــركات 
التكنولوجيـــا مثـــل غوغـــل وســـوني وأتش.
تي.ســـي إلى التســـابق لفتح أبواب المستقبل 
أمام الواقع الافتراضي وجعله منصة أساسية 

لأعمالها.
ويـــرى أنـــدرو هـــاوس، مديـــر التفاعـــل 
الترفيهـــي فـــي شـــركة ســـوني، أن ”الواقـــع 
الافتراضـــي يوشـــك أن يحقـــق قفـــزة نوعية 
ليصبح في متناول الجميع وجزءا من الفضاء 

الاجتماعي والاقتصادي العام“.
ويحظى الواقع الافتراضي اليوم باهتمام 
الشـــركات والعلمـــاء والمخترعـــين ووســـائل 
الإعـــلام، لكـــن بعض الخبـــراء يتوقعـــون أن 
تتراجـــع مكانته أمـــام تقنية أخرى منافســـة 
هـــي ”الواقع المعزّز“ بعد النجاح الهائل للعبة 

”بوكيمون غو“ للواقع المعزز.
ومن أبرز المشـــككين رئيس شركة أبل، تيم 
كوك، الذي يتوقع أن يكـــون الاهتمام بالواقع 
المعـــزز أكبـــر بكثير مـــن الواقـــع الافتراضي. 

واستبعد أن تســـتخدم نسبة كبيرة من سكان 
العالم الواقع الافتراضي بشكل يومي“. ويبدو 
أنه يشـــير إلى المســـتقبل القريـــب ويرجح أن 
يحتـــاج العالـــم الافتراضي إلـــى وقت طويل 

ليتمكن من الانتشار على نطاق واسع.
لكن كلاي برافـــو، مدير الواقع الافتراضي 
في غوغل، يرى أن ”التســـاؤل حول ما إذا كان 
الواقع المعزز ســـيحل محل الواقع الافتراضي 
ليس في محلـــه“. وأكد أن ”الواقع الافتراضي 
أصبح متطورا جـــدا الآن، ولكن الواقع المعزز 

مازال بحاجة لسنوات من العمل والتطوير“.
وأكـــد برافـــو أن التقنيتـــين مترابطتـــين 
وتتشـــاركان في الكثير من الأجهزة والمعدات 
والمحتوى. وقـــال إذا كان ”الواقع الافتراضي 
يســـتطيع أن ينقلك إلى مكان مـــا، فإن الواقع 
المعزز يستطيع نقل أي شيء إليك أينما كنت“.

وتطمح شـــركات مثـــل ”هـــاي فيداليتي“ 
إلـــى ابتكار عالـــم افتراضي  و“لينديـــن لاب“ 
يحاكي العوالم الافتراضية الغنية التي يُحكى 

عنها في كتب الخيال العلمي والأفلام.
ويرى مؤلـــف كتاب ”التواصـــل في عصر 
فرانك بيـــوكا أن الواقع  الواقـــع الافتراضي“ 
الافتراضـــي يمثل نقلة نوعية كبيرة في علاقة 
الإنســـان بالكمبيوتر، لأنه يمنح المستخدمين 
شـــعورا أكبـــر وأعمق بالاندماج فـــي التفاعل 

الاجتماعي“.

فوائد علمية وعملية

أما على صعيد الفوائد العملية، فإن تقنيات 
الواقع الافتراضي ستســـاعد الأشخاص على 
الالتقاء افتراضيا رغم المســـافات التي تفصل 
بينهم، ومشاهدة بعضهم البعض وكأنهم في 

غرفة واحدة.
وتعمـــل وكالة الطيران والفضاء الأميركية 
”ناســـا“ علـــى اســـتخدام الواقـــع الافتراضي 
لمحـــاكاة تجربة الهبوط والعيـــش على كوكب 
المريـــخ، لمســـاعدة العلماء على فهـــم الكوكب 

بشكل أفضل.
ويســـتخدم ديفد لايدلو فـــي جامعة براون 
الأميركيـــة الواقع الافتراضي لبناء نســـخ من 
الأماكن الأثرية، لتتســـنى للباحثين دراستها. 
وتختبر شركة غوغل مشـــروع ”إكسبيدشنز“ 
ليستكشف الطلاب المعالم العالمية خلال دروس 

التاريخ والجغرافيا.
ويمكن استخدام تقنيات الواقع الافتراضي 
في تدريب المهندســـين من كافة الاختصاصات 
مثل تجوال المهندسين المعماريين داخل المباني 

أثناء التصميم وقبل تنفيذها.
كمـــا تتيح هذه التقنيات للأطباء تشـــريح 
جســـم المريض افتراضيا مثل مراجعة البنية 
التشـــريحية للدماغ البشري قبل إجراء العمل 
الجراحـــي، إضافة إلى فهم آلية عمل العقاقير 
على مســـتوى الخلية. ومن المتوقع أن تصبح 

هذه التقنيات متاحة خلال سنوات قليلة.
الافتراضي  الواقـــع  تقنيـــات  وســـتقلص 
حاجة رجـــال الأعمال ومســـؤولي الشـــركات 
للســـفر وعقد الاجتماعـــات المباشـــرة، بل إن 

الطـــلاب ســـيحضرون إلـــى قاعات الدراســـة 
افتراضيا دون مغادرة المنزل.

ويؤكد هنري فوكس، الأســـتاذ في جامعة 
نورث كارولينا، إمكانية بناء مكاتب افتراضية 
شـــبيهة بالمكاتـــب الفعلية، تجمـــع الموظفين 
للتفاعـــل فـــي مـــا بينهـــم وكأنهم داخـــل مقر 

الشركة دون اعتبار للمسافات.
ونجـــح الواقـــع الافتراضي فـــي معالجة 
حالات الخـــوف واضطرابات ما بعد الصدمة، 
مثـــل معالجـــة رهـــاب المرتفعـــات مـــن خلال 
السماح للمرضى بالسير فوق المباني المرتفعة 

افتراضيا.
ولإشـــراك جميـــع الحـــواس في المشـــاهد 
الافتراضية طورت شركة ”فيلريل“ قناعا قادرا 
على إصدار الروائح مثل رائحة الاحتراق عند 
اقتراب المســـتخدم من مشـــهد نار افتراضية، 

إضافة إلى جميع المؤثرات الصوتية.
وتتسابق التقنيات لتجعل المستخدم قادرا 
علـــى الشـــعور بملمس الأجســـام الافتراضية 
وتعزيـــز انفصاله التام عن الواقع والســـماح 
للخيـــال بالتحـــرك بحريـــة تامة فـــي الواقع 

الافتراضي.
ومهما كانت فوائد وإغـــراءات هذا العالم 
الجديد، فإنه ســـيقذف بالكثيـــر من التحديات 
الاجتماعية والاقتصادية التي قد لا يســـتطيع 
الإنسان التأقلم معها فتؤدي إلى هزات عنيفة 

للمجتمعات.
وقد تؤدي إلى انقسام البشرية بين مجتمع 
يعيـــش في العالم الافتراضي وآخر يعيش في 
الهامـــش، وقد تظهـــر أيديولوجيـــات وعقائد 
تتناقـــض وتتصارع بســـبب موقفهـــا من ذلك 

العالم الافتراضي.

تحديات مغادرة العالم الحقيقي إلى الواقع الافتراضي
[ مغامرات وجرائم دون قيود أو قوانين أو معايير أخلاقية  [ انعكاسات خطيرة يمكن أن تزلزل الحياة الاجتماعية والاقتصادية

تقترب تقنيات الواقع الافتراضي من إحداث 
ــــــاة على هذا  ــــــزال كبير فــــــي طبيعة الحي زل
ــــــة يتدفق إليها  الكوكــــــب، وخلق حياة موازي
مئات الملايين من الأشــــــخاص ليعيشوا مع 
أشخاص بمشاعر ”حقيقية“. وستكون لذلك 
تداعيات اجتماعية واقتصادية، حين يقضي 
ــــــاك، فتخلو  ــــــرون معظــــــم أوقاتهم هن الكثي
الشــــــوارع وتتراجع حركة الســــــفر وتتعثر 
المطاعــــــم والمقاهي والمنتجعات الســــــياحية 

وأماكن اللهو بسبب غياب الزبائن.

«أعتقـــد أن الواقـــع الافتراضي على وشـــك أن يحقق قفزة نوعية كبيرة ليصبح في متناول الجميـــع وجزءا من الفضاء الاجتماعي 
والاقتصادي العام».

أندرو هاوس
مدير قسم التفاعل الترفيهي في شركة سوني
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إياد بركات: 
إدخال العنصر الاجتماعي 

إلى الواقع الافتراضي أحدث 
انقلابا في آفاقه المستقبلية

مارك زوكيربرغ: 
الواقع الافتراضي سوف 
يصبح المنصة الأفضل 

والأنسب لتلبية رغبات الناس

سلام سرحان
كاتب عراقي مقيم في لندن

النوم في العسل

نشاطات افتراضية تطوي 
المسافات

القيام بمغامرات دون قيود أو تكاليف
عقد اجتماعات الأعمال المباشرة

محاكاة الرحلات الفضائية إلى الكواكب
مكاتب عمل افتراضية للشركات

التحاق الطلاب بالمدارس افتراضيا
التجوال في المباني أثناء تصميمها

التسوق في متاجر افتراضية
تدريب المهندسين والحرفيين

لقاء الأصدقاء والأهل رغم المسافات
جراحات افتراضية تسبق إجراء العمليات

مناهج دراسية عملية و«ملموسة»

◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄

تداعيات اقتصادية 
واجتماعية

إدمان الأشخاص على العالم الافتراضي
تراجع حركة السفر والنقل

انتقال السلوك الافتراضي غير 
المنضبط إلى الحياة الواقعية

انهيار المتاجر والمطاعم والمقاهي
ركود السياحة ومراكز اللهو

تزايد الانقسام بين الفقراء والأغنياء
فقدان الوظائف وتفاقم البطالة

هزة عنيفة لبنية المجتمعات التقليدية
صراعات بشأن آثار الواقع الافتراضي

◄
◄
◄

◄
◄
◄
◄
◄
◄ ◄



الشجاع الذي فتح نوافذ الفكر على اتساعها، 
رغـــم العواصف التي هبـــت عليه من  الجهات 
كلهـــا. فضيلة الشـــجعان أمثـــال المفكر العظم 
أنهم يؤسســـون بجـــرأة، وبصيرة مســـتنيرة  
لبســـالة المواقـــف، وكشـــف الحجـــب في زمن 
الخوف والتـــردد والتربص بالأصوات الحرة. 
ستبقى أعماله المؤسسة مصابيح تنير المسالك 
لعشاق فكره وطروحاته، وسيبقى حاضرا في 
ضمائـــر محبيه وقرائـــه ومريديه، وســـيخلد 
كمـــا خلد الرافضون للزيـــف والمغالطات التي 
تناهض الفكر الإنساني الحر، هو الذي قال إن 
تأسيس أحزاب على أساس ديني أو طائفي لا 
يقـــل خطورة عن العودة إلى النازية، هو الذي 
ناقـــش الحداثة والحداثـــة العربية المنقوصة 
التي تتربص بهـــا التحريمـــات، الرجل الذي 
تعلمنا منـــه أن نقلب صفحـــات تراثنا بوعي 

المتبصر لا بزهو  المفاخر ولا برفض المتعصب. 
ســـلاما فيلسوف الأمل الذي سيخلد في ذاكرة 

الزمن“.
يقول الناقد الســـوري مفيـــد نجم ”نعرف 
أن وجودنـــا محكوم بالنقصـــان، وأن الحياة 
يمكنهـــا أن تكون تعويضا على هذا الشـــعور 
التراجيدي بالنقصـــان، عندما يحاول الوعي 
أن يمنـــح هذا الوجود معنى عبر تحريره من 
عوامل الكبح وذهنية التحريم والاســـتبداد. 
إنه العقـــل الـــذي يبحث ويســـائل محاولا 
توســـيع فضاء الحرية حول هـــذا الوجود، 
وإعطائه معنـــى قيميا ينتصـــر فيه ومعه 

على هذا النقصان الذي نولد فيه“.
يلفت نجم إلى أنه مع هذا الوعي اليقظ 
بدأت رحلـــة المفكر صادق جـــلال العظم، 
فكان اشـــتباكه مـــع الواقـــع الاجتماعي 

والثقافي والسياســـي ممثلا بذهنية التحريم 
وسلطة النهي والتقييد لحرية الفكر والتعبير 
جزءا لا يتجـــزأ من معركة العقـــل العربي مع 
كل محاولات استلابه وقمعه من أجل التجديد 
والتطـــور والانتقال من الوجـــود المنفعل إلى 
الوجـــود الفاعل. لذلك كان علـــى الصادق، في 
رأي نجـــم، أن يخوض معاركه علـــى أكثر من 
جبهة بشجاعة المؤمن بقيم التنوير والحداثة 
عبر مســـاءلة الواقع والثقافة الســـائدين، من 
أجل إعلاء سلطة العقل وتوسيع فضاء الحرية 
ومنح الوجود الإنساني قيمة تثريه، وتحسّن 
من شـــرط هذا الوجود. من هنا كان فكر العظم 
النقـــدي ومواقفه امتدادا حيـــا وبليغا لموقف 
من الحياة ومن الإنســـان فـــي آن معا، موقف 
يؤسس لفعل حاضر لم تمنعه محاولات القمع 
والمنـــع مـــن أن يتنامى ويتعمق فـــي مواجهة 
الهزيمة التي يعيشها العرب في بعدها الذاتي، 
بوصفها اختزالا لواقع الاســـتبداد السياسي 
والديني وفشـــل مشـــروع التنوير والتحديث 
وإعـــادة نقـــد المـــوروث الثقافي لتجـــاوز كل 
معوقات التقديم وتحرير العقل والشـــخصية 

العربية من كل معوقات التقدم والإبداع.
يتابع مفيد نجم ”مع كل هذا الوعي النقدي 
لمفكر مهمـــوم بأحوال أمته كانت مؤلفاته بدءا 
من كتابه نقد الفكر الديني، وحتى كتابه ما بعد 
ذهنيـــة التحريم، مرورا بمؤلفاته النقد الذاتي 
بعـــد الهزيمة وذهنيـــة التحـــريم وفي الحب 
والحب العذري علامات على طريق هذا الكفاح 
الفكـــري، الذي تلازم فيه النظـــري مع العملي 
ســـواء من خلال انخراطه فـــي العمل الثقافي 
والإعلامي في مؤسسات المقاومة الفلسطينية 
بعد هزيمة 1967، أو عبر موقفه من الانتفاضة 
السورية وانحيازه إلى جانب ثورة 

شـــعبه من أجل الحريـــة والكرامة“. ويضيف 
”كل هذا جعلنا نتشارك معه في معركة الثقافة 
السورية من أجل الحرية والتخلص من سلطة 
الاســـتبداد والطغيـــان الجاثـــم بأبديته على 
صدور الســـوريين عند إنشـــاء رابطة الكتاب 
الســـوريين واختيـــاره ليكون عنوانـــا لها من 

خلال قيادته لها. 
لكن الصـــادق الذي يترجـــل اليوم قبل أن 
يرى حلم الحرية الذي عاش لأجله، وفي لحظة 
صعبة مـــن تاريخ وطنه والعالـــم، مع صعود 
قوى التطرف والعنصرية سيظل تراثه الكبير 
شـــعلة تحارب هذه الظلمـــة، وتضيء الطريق 
أمام الصاعدين إلى غد تنتصر فيه قيم الحرية 
والعدالة والحداثـــة، والنضال من أجل قيامة 

الأمة ومجد الإنسان“. 
وكان من المقرر أن يقيم اتحاد كتاب وأدباء 
فرع أبوظبـــي بالتعاون مع رابطة  الإمارات – 
الكتاب السوريين ندوة بعنوان ”صادق جلال 
وذلك تكريما للمفكر  العظم وســـؤال التنوير“ 
العربـــي الذي كان يمر بوضـــع صحي صعب 
إثر العمليـــة الجراحية المعقـــدة التي أجريت 
له مؤخـــراً في برلين، لتوافيه المنية بعدها في 

منفاه بعيدا عن وطنه سوريا.
ومـــن المبرمج أن يتم خلال الفعالية عرض 
فيلـــم وثائقي قصير من إنتـــاج رابطة الكتاب 
الســـوريين يتناول بعض المحطات البارزة في 
مسيرة العظم الشخصية والفكرية، تليه كلمتا 
ترحيب متبادلتان بين الاتحـــاد والرابطة، ثم 
يقدم كل من المفكر الفلســـطيني أحمد برقاوي، 
والناقـــد العراقي صالح هويدي، والشـــاعرة 
والإعلاميـــة الســـورية فاتن حمـــودي أوراقا 
تتنـــاول زوايا مختلفة في تجربـــة العظم، ثم 

تختتم الفعالية بتقديم شهادات التكريم.
حيـــث يؤكد اتحاد كتـــاب وأدباء الإمارات 
أنه ينظـــر باحتـــرام كبير إلى تجربـــة المفكر 
صـــادق جلال العظم، مع التأكيـــد أنه رمز من 
رمـــوز الفكر النقدي العربـــي الحر والجريء، 
ومؤلفاته كان لها دور في تحريك المياه الراكدة 
وإثارة الكثير من الأسئلة التي عدت في مرحلة 

من المراحل مما لا يجوز مقاربته. 
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ثقافةثقافة

عواد علي - كمال البستاني 

محمد ناصر المولهي

} توفـــي ليلة الأحد 11 من ديســـمبر الجاري 
المفكر والأكاديمي السوري صادق جلال العظم 
عـــن عمر يناهـــز 82 عاما بالعاصمـــة الألمانية 
برلـــين، حيـــث كان يخضـــع للعلاج فـــي أحد 
مستشفياتها، حيث فشـــلت عملية استئصال 

الورم الخبيث في المخ.
ولد صادق جلال العظم في دمشـــق ســـنة 
1934، درس الفلســـفة فـــي الجامعة الأميركية، 
وتابع تعليمه في جامعة يال بالولايات المتحدة 
الأميركية. عمل أســـتاذا جامعيا في الولايات 
المتحدة قبل أن يعود إلى سوريا ليعمل أستاذا 
في جامعة دمشـــق فـــي 1977–1999، ثم انتقل 
للتدريس فـــي الجامعة الأميركيـــة في بيروت 

بين 1963 و1968.
كمـــا عمل أســـتاذا في الجامعـــة الأردنية، 
ثـــم أصبـــح ســـنة 1969 رئيس تحريـــر مجلة 
الدراسات العربية التي تصدر في بيروت. عاد 
إلى دمشـــق 1988 ليدرس في جامعة دمشـــق، 
وتمـــت دعوته من قبل عدة جامعات أجنبية ثم 
انتقـــل إلى الخارج مجددا ليعمل أســـتاذا في 

عدة جامعات بالولايات المتحدة وألمانيا. 
كتب في الفلسفة والمجتمع والفكر العربي 
المعاصـــر، إضافـــة إلـــى مســـاهمات في حقل 
الأدب. وهـــو رئيس رابطة الكتاب الســـوريين 
التي تأسســـت عام 2012 إثـــر انطلاقة الثورة 
الســـورية. مـــن أعمالـــه: ”نقد الفكـــر الديني“ 
معكوســـاً“،  والاستشـــراق  و“الاستشـــراق 
و“مـــا بعد ذهنيـــة التحـــريم“، و“فـــي الحب 
والحـــب العـــذري“، إضافة إلـــى أعمال أخرى 

كثيرة.
ونعـــى الاتحـــاد العـــام للأدبـــاء والكتاب 
العرب المفكر الســـوري صادق جـــلال العظم، 
وأصـــدر الاتحاد بيانا موقعـــا من أمينه العام 
حبيـــب الصايـــغ بهذا الخصـــوص، مؤكدا أن 
صادق جلال العظـــم من المفكرين الكبار الذين 
لا يتســـاوى رحيلهـــم بالغياب، فهـــو علامة، 
ومســـيرة، وتجربة راكمت أسئلة فوق أسئلة، 
معتدّة بمنهج في التفكير يعلي من شأن النقد 

بوصفه أداة من أدوات المعرفة لا غنى عنها.
وأكـــد البيـــان على مســـتوى الشـــخصية 
الأخلاقيـــة النقيـــة للمفكر الذي ظـــل مخلصا 

لعالمـــه الذي يحمل عنوانـــا واحدا هو الحياة 
من أجـــل الحقيقة لا من أجـــل منصب أو مال 
أو أي من الأعـــراض الزائلة، ولذا كان انحياز 
العظم لقضايا شعبه السوري الذي يمر اليوم 

بمحنة الولادة الجديدة الصعبة.
واختتم البيان بتعبيـــر كتاب الاتحاد عن 
عميق ألمهـــم لرحيل المفكر العربـــي في منفاه 
بعـــد محنـــة المرض التـــي ألمت بـــه، داعين له 
بالرحمـــة والمغفرة، ولذويه ومحبيه وتلامذته 

بالصبر والسلوان.

أطروحات خالدة

بدورهـــم تفاعل العديد من المبدعين العرب 
مع خبـــر رحيـــل المفكر صادق جـــلال العظم، 
حيث اعتبـــر الكاتب العراقي عـــواد علي أنه 
رغـــم رحيل العظـــم عن الحياة، وهـــو قدر كل 
إنســـان، فإن أطروحاتـــه الفكريـــة العقلانية 
التنويريـــة ومواقفـــه الثورية ســـتظل خالدة 
كمـــا هـــي حـــال أطروحـــات ومواقـــف الذين 
ســـبقوه مـــن الفلاســـفة والمفكريـــن العظماء 
في التاريـــخ، لافتا إلى أن الراحـــل منذ بداية 
تجربته الفكرية، اقتدى بالحكمة الســـقراطية، 
مع مقولات التراث والحداثة والجدل الفلسفي 
الديني بذهنية منفتحة ومنظور نقدي جدلي، 
وواجـــه بشـــجاعة كل الســـهام التـــي وجهت 
إليـــه، وفضح بمنطـــق معرفي رصـــين ذهنية 
التحريم، والحلول الغيبية الماضوية لمشاكلنا 
المعاصرة، والتصورات الخرافية التي يهتدي 

بها العقل العربي الخامل. 
وفـــي رأي علي ليـــس انتمـــاء العظم إلى 
ثـــورة شـــعبه ودفاعه عـــن حريتـــه وكرامته، 
التـــي أهدرها الحكم الدكتاتـــوري القائم على 
التوريـــث والنهـــج الطائفـــي، ومنافحته عن 
حقه في نظام ديمقراطـــي علماني، إلا تعبيرا 
مخلصا عن انســـجامه مع أفـــكاره التنويرية 

والثورية.

ويســـتذكر الكاتب الأردني مجدي ممدوح 
أن العظم اشـــتهر من خلال نقده للفكر الديني 
منذ الســـتينات، حيث كان لكتابـــه ”نقد الفكر 
صـــدى واســـع، وخلق لـــه مريدين  الدينـــي“ 
ومعارضين. والعظم، كمـــا يقول ممدوح، كان 

يرى أن نقد الدين هو أصل كل نقد. 
وقـــد وظف فـــي ذلـــك مفاهيمـــه وأدواته 
الفلســـفية ليقـــدم أعمق نقـــد للفكـــر الديني، 
الإسلامي والمســـيحي الكنسي. ويبينّ ممدوح 
أن علمانيـــة العظـــم تذكرنـــا بعلمانية عصر 
الأنوار الأوروبي التي قادها فلاسفة من أمثال 
فولتيـــر، الذي نقل المجتمع مـــن الفكر الغيبي 

إلى الفكر العقلاني.

ظلم الاستبداد

بـــدوره يســـتذكر الإعلامـــي والأكاديمـــي 
الجزائري، مولود علاك، لقاءه بالمفكر السوري 
صادق جلال العظم  في الصيف الماضي عندما 
طلبت منه إذاعة فايمر الألمانية أن يقوم بحوار 
مع الفيلســـوف الســـوري بمناســـبة حصوله 
على وســـام أو مدالية الشاعر الألماني، جوته، 
الفاخرة تكريما لمســـاره الفكري والفلسفي من 
جهة، وبسبب اســـتضافته من طرف مؤسسة 
فايمر الكلاسكية الشـــهيرة  لتقديم محاضرة 
بعنـــوان ”ليس للدولة دين، الدين للناس“، من 

جهة أخرى.
يقـــول عـــلاك ”قابلت الرجل ومعـــي كتابه 
’نقـــد الفكـــر الدينـــي’. عرضـــت عليـــه إجراء 
الحـــوار فكان رده القبـــول. وأخبرته أيضا أن 
أجـــري معه حـــوارا طويلا لنشـــره كاملا في 
مجلة ’الجديد’ اللندنية فاستحســـن الاقتراح. 
بهدوء تبادلنا أطراف الحديث حول مواضيع 

مختلفة. الأفـــكار كالأشـــخاص تهاجر وتغير 
المكان وســـتعيش بعد مغادرتنـــا لهذا العالم. 
هكذا كان إحســـاس الرجل عندما حدثته قليلا 
عن فكره ومســـاره. كان الرجـــل يجيب بهدوء 
وتـــأن وفـــي كلامـــه تتداخل مشـــاعر مختلفة 
ورؤى متداخلـــة ببعضها البعض. كان يبحث 
تارة عن المصطلح المناسب لتشخيص المشكلة 
وتـــارة أخرى كان يســـتنجد باللغة الإنكليزية 
ويراجـــع أفكاره مـــرة، ونســـق التفكير الذي 

ينتمي إليه مرة أخرى“.
يتابع علاك ”كان هنـــاك نوع من الارتياب 
والشـــك في فكـــره لا يمكن فصلـــه عن المحنة 
الســـورية وما آلـــت إليه الـــدول العربية. فلا 
حمـــاس ولا أمل التمســـتهما مـــن لقائه. كان 
محبطا نفســـيا جـــراء المحنة الســـورية التي 
كلفتة اللجوء السياســـي في آخر حياته. فهل 
هذا هو الجزاء لنضاله التنويري الذي مارسه  

طيلة حياته؟ طبعا لا“.
ويأســـف مولود علاك لأن القدر لم يترك له 

المجال لموعد آخر مع العظم في برلين.

 مفكر شجاع

تقول الكاتبة السورية، روزا ياسين حسن، 
”رحل اليوم ذاك الذي حرّك رمال الفكر العربي 
الراكد لقـــرون بفكره العلمـــي الجدلي. آراؤه 
العلمانية المثيرة للجدل جعلته واحدا من أهم 
ناقـــدي العالم العربي ذاك الذي انحســـر دور 
العقل فيه. الفيلسوف والكاتب والمفكر الناقد 
والمراقـــب للحاضـــر بـــكل كثافاتـــه وتغيراته 
المتســـارعة، ذاك الذي فضّل عبء المســـؤولية 
الفردانية وقلق الحريـــة عن أمان الجموع: د. 

صادق جلال العظم“.

وتذكّر حسن بمجموعة من مؤلفات المفكر، 
وأشهرها كتابه ”نقد الفكر الديني“ 1969 الذي 
قُدّم بســـببه إلى المحاكمة وســـجن في لبنان، 
و“ما بعـــد ذهنية  وكتابـــا ”ذهنية التحـــريم“ 
التحريم“ 1992، و“دفاعا عن المادية والتاريخ“، 
و“ما العولمة؟“، و“في الحب والحب العذري“، 
كتابه الذي عشـــقته حســـن، وغيرها من كتبه 
العديدة التي شـــكّلت مفترقا فكريا في المشهد 

الفكري العربي.
وتلفـــت الكاتبة إلى الضيـــم الذي تعرض 
لـــه المفكـــر إذ رغم أنـــه كان أســـتاذا زائرا في 
العديد من جامعات أميـــركا وألمانيا واليابان 
وبلجيكا، ورغـــم ترجمة أعماله إلى الكثير من 
اللغات الحية، لم يتلق يوما تكريما إلا جائزة 
”ليوبولد لـــوكاش“، للتفوق العلمي من جامعة 
توبينغن بألمانيا، وهو ”الفاحص“ بأداة العقل 
التساؤلي والنقدي والسجالي والمعياري التي 
لـــم تنحصر فـــي حيـــاة الأفـــراد والنخب، بل 
تعدتها لتشـــمل حياة الجماعات والمجتمعات 

والثقافات والمؤسسات.
وترى الكاتبـــة العراقية لطفيـــة الدليمي، 
أن رحيل صادق جـــلال العظم هو رحيل لعقل 
شـــجاع  وفكر جريء ســـباق لكشف الخلل في 
الفكـــر العربـــي وما أحـــاط به من التباســـات 
التحـــريم والتجـــريم، تقـــول ”رحـــل الرجـــل 

رحيل أيقونة الفكر النقدي العربي صادق جلال العظم في برلين
مثقف ديمقراطي وناقد جذري للفكر الديني والاستبداد السياسي

لا يمكن للإنســــــان العربي أن يخرج من مآزقه الحضارية والوجودية إلا عن طريق الفكر 
الناقد والشــــــجاع الذي يعري الواقع ويســــــتوعب الماضي ويفعل في الحاضر تأسيســــــا 
للمقبل، لذا فإن خسارة أي صوت فكري عربي شجاع، على ندرته، هي خسارة جسيمة، 
لا أمل في تجاوزها غير إيلاء هذا الصوت الفكري وغيره الأهمية التي يســــــتحق، وهكذا 
كان رحيل المفكر الشــــــجاع والعقــــــل العقلاني صادق جلال العظــــــم الخبر الموجع الذي 
اســــــتثار المثقفين والقراء العرب. وكان آخر حوار لصادق جلال العظم مع مجلة "الجديد" 
خــــــاض إثره ســــــجالا فكريا خلاقا مع كتاب ومفكرين، في مشــــــهد مــــــن النقاش الفكري 

المؤسس والنادر وقوعه. 

[ كتاب {نقد الفكر الديني» مازال عملا طليعيا [ آمن بالربيع العربي وترأس رابطة الكتاب السوريين

العقل المبصر والصوت الشجاع

العظـــم كان يرى أن نقد الدين هو 

أصـــل كل نقد وقد وظف في ذلك 

أدواته الفلسفية ليقدم أعمق نقد 

للفكر الديني

 ◄

فكـــر العظـــم النقـــدي ومواقفـــه 

امتداد حي وبليغ لموقف من الحياة 

ومن الإنســـان في آن معا، فشـــلت 

محاولات القمع في منعه

 ◄
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يرحل العظم في ظل زمن تعيس يســـوده فكر مترد تهيمن عليه كل اشـــكال التطرف، لكنه 

بفكره التنويري سيبقى خالدا وأملا لكل الأحرار الذين لا يذعنون للطغاة. 

رسول محمد رسول
كاتب من العراق

فـــي رحيل صادق جلال العظم نســـتخلص أن الاســـتبداد والعلم ضدان متغالبـــان، فكل إدارة 

مستبدة تسعى جهدها في إطفاء نور العلم.

سلام الكواكبي
 باحث سياسي سوري

لقد افتقدناك في أشـــد الأيام الســـورية احتياجا إليك. ســـندرس كل ما كتبت وكل ما فعلت 

ونحاول إكمال دربك الذي لابد أنه سيفضي إلى درب جديد ينتظر السوريون ولادته.

يوسف سلامة
باحث وكاتب فلسطيني/ سوري، أستاذ الفلسفة بجامعة دمشق سابقا

وداعا صادق جلال العظم صاحب كتاب {نقد الفكر الديني» ورئيس رابطة العقلانيين العرب، 

صديقنا البهيج، العاشق للحياة. وداعا.

رجاء بن سلامة
أكاديمية وكاتبة تونسية

صادق جلال العظم

لا تأبينا ولا رثاء 

} مرثية الدكتور صادق جلال العظم 
الذي غادرنا في الهزيع الأخير من 

ليلنا السوري، لابد أن تتضمن ومضة 
استعادية لعقلانية الفقيد المطلقة 

العنان في قراءة التاريخ. ولا شك أن 
هذه القراءة، قراءة الفقيد، تمثل طرحا 
تنويريا مبكرا لعلمانية تصف نفسها 
بأنها صانعة سردية التقدم المستمر 

بامتياز.
هذه السردية التي تومئ بجرأة إلى 

إحدى قمم الفقيد السجالية، يمثلها كتابه 
”نقد الفكر الديني“ أفضل تمثيل.

ونحن هنا لسنا إزاء نص ينتمي 
إلى النقد بالمعنى العادي المألوف، 

بل نص يطفر إلى ما هو أبعد منه، إلى 
النقد التأسيسي الشامل، النقد المسلح 

بمحمول معرفي متعدد الأنظمة، المشفوع 
بطاقة حجاجية تقوم آليات تدخلها 

السجالي بترويض الكائنات المتوحشة 
التي تمثل الأفكار المناهضة للفكر 

العقلاني، وتتجنب في مخاطبتها القارئ 
العام لغة الفلسفة الاختصاصية قدر 

المستطاع.
ولكن خلف هذا الحشد الهائل من 

المحاجات وتدفقها العفوي الذي يجعلها 
أقرب إلى النص المنطوق منها إلى 

النص المكتوب، تكمن عقلانية العظم 
الغائية في قراءة التاريخ، وهي كما 

أشرنا تصف نفسها عادة بأنها صانعة 
سردية التقدم المستمر بامتياز.

ولكن هل ثمة حقا عقلانية في قراءة 
التاريخ كحتمية تاريخية صانعة للتقدم؟
تاريخ من؟ ووفقا لأي نموذج مرجعي 

(باراديم)؟ وما القول عندما تسير 
الحتمية التاريخية في الاتجاه المعاكس 
كما هو الحال في الشأن السوري؟ وهل 

يتعين علينا نحن العرب المعاصرين 
المرور عبر طقوس العبور التي مر 

بها الأوروبيون لكي نحقق التقدم وفقا 
لنموذج أوروبي مسبق الصنع؟

هذه الأسئلة الخلافية غائبة عن 
طروحات الكتاب المشار إليه والتي يعلو 

فيها صوت الداعية على صوت الباحث 
بين الحين والآخر. وفي تقديري أن ذلك 

ربما يعود إلى كونها تمثل فكرا تأسيسيا 
جريئا ومبكرا للمواجهة بين العقل 

والدين في بلادنا.
ولكن يبدو أن الاعتداد بلغة الطائفة 

والقبيلة والإثنية التي لا تستطيع أن 
تبرر نفسها إلا بالاعتماد على حفريات 

تاريخية غير موثوقة، وهو ارتداد 
مؤسف فرضه الطاغوت السوري وسادته 
الإيرانيون والروس، اضطر صادق جلال 

العظم في آخر حواراته اللافتة إلى 
الهبوط من علياء المثال إلى أرض الواقع 

والقول بصراحة إن كتاب ”نقد الفكر 
الديني“ لقي قبولا في الأوساط الشيعية 
لأنه كان مكرساً لنقد الفكر السني، فكر 

الأغلبية. لذلك ”لم ينزعج الشيعة من 
الكتاب“ على حد قوله.

كما أن سيطرة ظاهرة الطاغوت 
السوري وتقديم نفسه زعيما تفوق 

أهميته البشر والحجر، دعته إلى 
الاستجابة إلى سؤال محاوره في الحوار 

نفسه للإشارة إلى مفارقة مفادها أن 
كلمة ”زعيم“ غير قابلة للترجمة إلى اللغة 

الإنكليزية وأنها في حكم الكلمة الميتة 
في القاموس الأوروبي المعاصر نظرا 

إلى أن جزءا من أهمية الكلمة يأتي من 
الشحنة العاطفية التي تحملها. وهذا 

صحيح.
ولكن هل يصح القول تبعا لذلك إن 
مقولة الاستبداد الشرقي، مقولة هيغل 

صحيحة؟ تساؤل قد لا يكون محله هذه 
العجالة، يجب عليه التفكير في اللغة 
العربية، وعلى وجه التحديد التمعن 
في صلة القرابة اللغوية بين كلمات 

الزعيم والزعامة وفعل ”زعم“. فكأن لغتنا 
العربية تنزع بطبيعتها إلى رفض القبول 

بسلطة الطواغيت.
هذه مجرد أفكار استعادية تفتحها 
بعض أفكار صادق جلال العظم. إنها 
ليست تأبينا ولا مرثية. رثاء فقيدنا 

الكبير يحتاج إلى جهد مختلف ووقت 
آخر.

خلدون الشمعة 
ناقد من سوريا مقيم في لندن

مسار مفكر نقدي شجاع

} قال لي مرة صديقي الشاعر والمسرحي 
التونسي الراحل مصطفى الفارسي إن 

الأدباء والمفكرين الحقيقيين لا يموتون 
وإنما يغيرون مواقعهم فقط، ويصدق هذا 

القول على الناقد والمفكر السوري الدكتور 
صادق جلال العظم كل الصدق. 

تعود علاقتي بكتابات الدكتور صادق 
جلال العظم، الذي تمنيت كثيرا أن ألتقي به 
ولكن أمنيتي لم تتحقق مع الأسف، إلى أكثر 

من أربعين سنة.
كان أول كتاب قرأته لصادق جلال 
العظم هو النقد الذاتي بعد الهزيمة. 

في ذلك الوقــت كنت يافعا ولكن أدركت 
بإحساسي القروي الذي لم تلوثه المدن أن 
ما كتبه الرجل صادق وأن مبضعه قد تمكن 

فعـلا مـن إصابة مناطق التخلف البـنوي 
المـريـضة في حياتنا السياسية والثقـافية 

والفكـرية.
لقد جعلني هذا الكتاب، إلى جانب 
كتب قليلة أخرى كنت قد  قرأتها، أدرك 

تماما أن دور المفكر النقدي في بلداننا 
يستمد مصداقيته ويؤسس فاعليته من 
النقد الصريح والجريء للبنية الثقافية 

والسياسية والاجتماعية والدينية  المركبة 
التي فرخت ولا تزال تفرخ شتى أنماط 

الهزائم  في مجتمعاتنا من أجل تأسيس 
المجتمع الحداثي بكل ما تعنيه هذه الكلمة 

من تجاوز للتخلف والدكتاتورية. أما 
الكتاب الثاني الذي لفت انتباهي وقرأته 

مرارا  فور وصول نسخ منه إلى المكتبات 
الجزائرية فهو كتاب نقد الفكر الديني الذي 

أثار وقت صدوره ومن بعده أيضا زوبعة 
من الاتهامات ضد مؤلفه منها تهمة الالحاد، 

حيث نشرت فتاوى من طرف الاتجاهات 
الإسلامية المتطرفة تدعو إلى تصفيته 

جسديا.
 في هذا الكتاب الشجاع نقل جلال 

العظم الجهاز الفلسفي المكتنز لديه من 
مدارات التأملات الميتافيزيقية إلى تشريح 

ما ادعوه بالشخصية العربية المتمركزة في 
النسق الثقافي الديني الرجعي الذي يمثل 

خطرا كبيرا على التنوير الإسلامي الأصيل. 
في الواقع إن ما يعرفه القراء باللغة 

العربية في بلداننا عن جلال العظم 

قليل جدا وينحصر غالبا في الكتابين 
المذكورين، وكذا كتاباته عن ذهنية 

التحريم والعلمانية والإسلام، والصهيونية 
والصراع الطبقي، التي تقرأ وتدرس من 

طرف القراء العاديين وقليلا ما يتم تناولها 
بالدراسة النقدية الجادة من جانب  نقادنا. 

ولكن للدكتور جلال العظم كتب أخرى 
ملفتة للنظر في حقل البحث الفلسفي 

باللغة الإنكليزية وهي تدرس في كبريات 
الجامعات الغربية منها الجامعات الأميركية 

والبريطانية.

إن هذا الجانب الفكري الرصين عند 
الدكتور جلال العظم مكرس لفلسفة إمانويل 

كانط  وغيره  من المفكرين الفلاسفة 
المؤثرين في مسارات الفكر العالمي، 

ونذكر هنا كتابه عن نظرية الزمان عند 
كانط، وكتابه حول أصول محاججات كانط 

في المتناقضات، وكتابه عن الفيلسوف 
الفرنسي برجسون.

لا شك أن وضع هذه الكتب في العربة 
الأخيرة من اهتمام دارسي الفكر في العالم 

العربي، ومن قبل المسؤولين عن وضع 
وإقرار المناهج الدراسية الفلسفية في 
جامعاتنا وثانوياتنا هو ترجمة كاملة  

لهيمنة الفكر التقليدي المتخلف على 
حياتنا الفكرية والتربوية، والذي حاربه 

جلال العظم في كتبه وندواته.
سيذكر التاريخ الدكتور جلال العظم 

كمثقف شجاع مهما كان الخلاف معه في 
القضايا التي يبادر إلى مناقشتها، وكما 

سيذكر كواحد من النقاد المؤمنين بالحرية 
الفكرية وبأن الطريق إلى تحديث الإنسان 
في بلداننا وإخراجه من النكوص الديني 
الخرافي مشروط دائما بالفكر العقلاني 

النقدي. 

أزراج عمر
كاتب من الجزائر

غيابك حضور جديد في الوجدان

} ورحل صادق، رحل بكل ما يختزن من 
آمال كبيرة ومن تمرد الأنا الكلي على العالم، 

رحل صادق ممتلئا بثورة السوري بكل 
صلابة وقوة، رحل الصديق الذي لم يغادرني 
ولم أغادره حتى حين تقطعت بنا سبل اللقاء 

وتشردنا في منافي الأرض، رحل الزميل 
الذي ملأ قسم الفلسفة بالحياة. رحل الذي 

واجه الموت بموقف الفيلسوف وبقهقهة 
الطفل قبل أن يدخل مبضع الجراح إلى رأسه 
المشع: إنها الثمانون يا أحمد. قالها لي على 

الهاتف قبل يوم من دخوله المشفى.
رحل صادق وهو يقتحم أشد الحصون 

المعادية للإنسان: لاهوت نفي الذات 
والاستبداد بكل ما يمتلك من حب للحياة، 

الحياة لكل أبناء الحياة.
رحل صادق المتأفف من نقص العالم، 
الزاهد بالسلعة، والثري بالفكرة، المعتد 

بانتمائه الشامي حتى العظم. أجل خاض 
صديقي غمار النقد متأففا من نقص الوجود 

وآملا بما يجب أن يكون عليه الوجود 
وأحواله. من ماركسيته المدافعة عن العدالة، 

إلى عقلانيته المهجوسة بالتفكير، إلى 
علمانيته صورة للحكم إلى علميته طريقا 

للتقدم إلى إيمانه بالحرية نمط وجود 
للإنسان.

تجربة من العمر طويلة قضيناها معا 
يا صديقي، عرفتنا مدرجات كلية الآداب 

معا، جلسات التفكر والتفكير بمصيرنا معا، 
التسكع في مطاعم دمشق معا، الحوارات 

الحارة معا، الشعور المتبادل بالهم الفردي 
والهم الكلي، حاضرنا معا في عموم البلاد، 

ضحكنا معا، وحزنا معا، وتمردنا معا. 
تناقدنا؛ قسوت عليّ وقسوت عليك بالكلام، 
بالكلام الذي صار إرثا لا يفنى في كتابيك 

ذهنية التحريم وما بعد ذهنية التحريم 
وفي كتابي أسرى الوهم كنّا مثالا في الروح 

الطليقة والمحبة، بل زادنا النقد المتبادل 
قربا من بعضنا.

عمر قضيناه معا. سيذكر بيتك في 
المهاجرين المطل على جبل قاسيون  

السليب تلك اللقاءات الطويلة ونحن نحضر 
لأسابيع الفلسفة التي أردناها لحظة في 

تشكيل الوعي التنويري. سنوات أربع كان 
قسم الفلسفة فيها وأنت تحمل مسؤولية 
رئاسته، منبعا ثرا للأفكار، وحين أحس 
المستبدون بخطورة ما نقوم به اغتالوه.

حلمنا معا يا صديقي بسوريا الخالية 
من الوسخ التاريخي وانتمينا معا إلى روح 

الشعب الثائر واغتربنا معا.
روحك الوقاد لم يهن ولم يدخله القنوط 

أو اليأس، بل كلما زادوا همجية ازددت 
إيمانا بقوة الشعب السوري وثورته وتحقيق 

مصيره المنشود.
صادق أيها الشامي السوري/ 

الفلسطيني، يا من كانت فلسطين همك الكلي 
ممارسة نظرية وممارسة عملية، سيبكيك 

زيتون الجليل كما ياسمين دمشق. وستخلد 
ذكراك نفوس الأجيال العربية مدافعا قويا 

عن الحياة والحق والحريّة. صادق لن تغيب 
أبدا. بل غيابك حضور جديد في الوجدان.

وداعا يا صديقي يا من رحلت رافع 
الرأس ثائرا لا يلين.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

المفكر منـــذ بداية تجربته، اقتدى 

بالحكمة الســـقراطية، مع مقولات 

التراث والحداثة والجدل الفلسفي 

الديني بذهنية منفتحة 

 ◄

إن ما يعرفه القراء باللغة العربية في 

بلداننا عن جلال العظم قليل جدا، إذ 

كتب المفكر في حقل البحث الفلسفي 

باللغة الإنكليزية كتبا تدرس في 

كبريات الجامعات الغربية منها 

الجامعات الأميركية والبريطانية

s الحوار الأخير مع  صادق جلال العظم

نشر بالعرب بتاريخ 2016/08/07
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أبو بكر العيادي

} مثل المعرض الذي أقامه مركز بومبيدو للفن 
المعاصر بباريس للفنان بول كلي (١٩٤٠/١٨٧٩) 
الحدث التشـــكيلي الأبرز الذي شهدته فرنسا 
خـــلال العام ٢٠١٦، فهذا الفنان الذي نشـــأ في 
أسرة موسيقية، وتعلم العزف على الكمان في 
سن السابعة، وانضم إلى أوركسترا سمفونية 
بمدينة بيرن السويسرية عند بلوغه الثلاثين، 
لم يتفرغ للرســـم إلاّ بعد زيارته تونس صيف 
عام ١٩١٤، رفقة صديقيه أوغست ماكه ولويس 

مواييت.

أعلام كبيرة

مـارس بـول كلي الـرسم منـذ صغـره ونشـر 
رســـومـا كاريكاتيـريـــة في بعــــض الصحف 
والمجـلات الألمـانيـة، واحتـرف المـوسيقى دون 
أن ينقطـع عـن دروســـه الأكـاديميــــة للفنـون 
الجميلـــة، وظــــل متــرددا بــــين فنـاني جيله، 
حتى تلـك الرحلة الشهيرة التي اكتشـف فيها 
الضوء والألوان الساطعة فاعترف بـأن ”اللـون 
مَلَكـه، والتحم بـه حتى صـارا جسـدا واحـدا“، 
فهجـر المـوسيقى ليتفـرغ للفـن التشكيلي عبـر 
لوحات مائية تكعيبيـــة، وأخرى تجريدية، ثم 

مربعات وفسيفساء لا تقيم وزنا للقواعد.
ثـــم تلتها مرحلـــة مدرســـة باوهاوس في 
فايمار قبـــل أن ينتقل إلى ديســـاو عام ١٩٢٥، 
ثـــم إلى برلين عام ١٩٣٢، حيـــث أغلقها النظام 
النـــازي الحاكـــم بدعـــوى أن نزوعهـــا عالميّ، 
وأن فنانيهـــا منحرفون، ممـــا اضطر كلي إلى 
الهجرة إلى سويسرا التي ستمنحه جنسيتها 
وتقيم له بعـــد وفاته متحفا في مدينة بيرن لا 

يزال يحمل اسمه.
ورغـــم تعرفـــه على كبـــار فنانـــي عصره 
والتقائـــه بالكثيـــر منهم خـــلال رحلاته، ظل 
بول كلـــي فنانا منعزلا، لرفضـــه الانتماء إلى 
أي مدرســـة، فقـد عـاش حياته يجرب تقنيات 
ومواد ووســـائل لا تني تتجــــدد، وكـان دائـم 
البحــــث عن الصيغة المثلى التـــي تلبي نهمه 
للاكتشـــاف، ورغبته في التعبير بشـــكل فنّي 
عن موقفه من فناني عصره، وحتى الســـخرية 

منهـــم، وهـــو الجانب الـــذي اختـــار المتحف 
تقديمه، إذ كان عنوان هذا المعرض ”السخرية 
الرومانســـية“، مـــع مـــا تتضمنه مـــن هجاء 

وتقليد ساخر.
الحدث الثاني هو معرض النحات والرسام 
الإيطالـــي أميديـــو موديليانـــي (١٩٢٠/١٨٨٤) 
الـــذي احتضنه متحف ليل للفن المعاصر، هذا 
الفنان الذي بدأ نحّاتـــا، وأظهر موهبة كبيرة 
فـــي هذا الفـــن، ولكـــن حالته الصحيـــة وقلة 
موارده المالية جعلتـــاه يهجر النحت، ليتفرغ 

إلى الرسم والفن التشكيلي.
وقـــد تميـــز بأســـلوبه الخاص في رســـم 
البورتريـــه ولوحـــات العـــري، وهو أســـلوب 
أتـــاح له موقعا متقدما في الحركات الطليعية 
بباريس، لا ســـيما بعـــد أن تعرف على فنانين 
بارزين فـــي تلك الفترة أمثال بابلو بيكاســـو 
وأندريـــه دوران والمكســـيكي دييغـــو ريفيرا 
والروسي شـــئيم سوتين، الذين ألهموه كثيرا 

وساعدوه على تطوير تقنياته.
وفي المقابل، ما لبـــث أن تدهـورت صحته 
بعـــد إصابتـــه بالســـل، مـــع إدمانـــه الخمر 
والحشـــيش، ومات في مقتبـــل العمر، لم تلق 
أعمالـــه في حياتـــه ما تســـتحق، ولكن النقاد 
حيــــوا جماليـاتـــه المتفــــردة بعــــد وفـاتـــه، 
وازدادت شـــهرته كفنان ملعـــون، عاش حياة 

قاسية.
الحـــدث الثالـــث كان مـــع المعـــرض الذي 
خصصه مركز بومبيدو للرســـام الفيلســـوف 
البلجيكي روني ماغريـــت (١٩٦٧/١٨٩٨) الذي 
استفاد من السرياليين ثم من تيارات فلسفية 
عاشـــر أصحابها، وانتهى إلى أن الصورة لا 
تمثل الواقع، مقاربة مخصوصة للعمل للفني، 
عبّـــر عنهـــا في لوحته الشـــهيرة ”هـــذا ليس 

غليونا“.
جمع ماغريت بين النحت والفن التشكيلي، 
وكانت أعماله في بدايتها أقرب إلى الانطباعية، 
قبـــل أن يكتشـــف التكعيبيـــة والمســـتقبلية، 
وحـــركات الطليعة، ويخالط أوســـاط الحركة 
الدادائيـــة فـــي مطلـــع العشـــرينات، غير أن 
التحول الخطير في مســـيرته الفنية كان يوم 
اكتشـــف عام ١٩٢٥ ”نشـــيد الحـــب“ للإيطالي 
جورجو كيريكـــو، فوضع تصوره للفن يومها 

موضع مساءلة.
ظل أســـلوبه يطرح تمثلا مسرحيا للفكرة، 
خصوصـــا إذا كانت ملتزمة، ولم تمض أعوام 
حتى تحولت طبيعة لوحاته بشكل راديكالي، 
فصار مســـعاه عقلانيا يجهـــد كي يقدم حلولا 
لـ”مشـــكلات“، ثم بدأت الفلســـفة تحتل مكانا 
جوهريا في تأملاته منذ مطلع الخمســـينات، 
غذتها مراسلات مع فلاسفة ومفكرين أشهرهم 

ميشـــيل فوكـــو، خاصـــة بعـــد صـــدور كتابه 
”الكلمات والأشياء“ عام ١٩٦٦، فالكلمات عنده 

غدَتْ صورا والفكرة باتت رمزية.

تجارب مثيرة

فـــي الجانـــب الآخـــر احتفت فرنســـا هذا 
العام أيضـــا بتجارب مثيرة لفنانين محدودي 
الانتشـــار، أولهـــم الفرنســـي جـــان ميشـــيل 
ألبيـــرولا الـــذي رأى النور عـــام ١٩٥٣ بمدينة 
سعيدة الجزائرية، يؤثر العزلة حتى وهو في 
حيّ مونبرناس الشـــهير، الذي يشهد ماضيه 
وحاضـــره بحركة فنية نشـــيطة، ولا يملك من 
وسائل الاتصال الحديثة حتى هاتفا، لا جوالا 
ولا قـــارا، إذ يفضل تزجيـــة وقته بقراءة كامو 
وفالتر بنيامـــين وهولدرلين ورامبو، والبحث 
في أعمالهم عما يمكن أن يســـتلهمه لصياغة 
عمـــل جديـــد، وباقتفاء خطاهـــم حيثما حلّوا 
ليرى العالم كمـــا رأوه، أو لينظر إلى ما رأوه 
بعينيه هو، لعله يكتشف تفاصيل غابت عنهم 

أو هم لم يولوها أهمية كبرى.
يتبـــدى فـــي لوحاتـــه متشـــبّعا بتجارب 
الســـابقين، عالما بأســـرار فنهم، يعتبر نفسه 
ســـليل جوطّـــو وفيلاثكيث، مثلما هو ســـليل 
ميـــرو وكازيميـــر مالفيتـــش وســـواهم، وإن 
كان يميـــل إلى تصوير الواقـــع على طريقته، 
ولكنه واقـع في شـــكل قِطـــع صغيـرة، مجزأة، 

متشظية.
يتميز ألبيرولا كذلك بخلق صلات بين الفن 
من جهة وبـــين الأدب والرياضيـــات من جهة 
أخرى، في شكل مونتاج متواصل، على طريقة 
التيـــار التكعيبي الذي يقول إنه لم يتعلمه من 
جورج براك وبيكاسو بل من رواية ”عوليس“ 

للأيرلندي جيمس جويس.
وثانـــي المغموريـــن الذيـــن احتفـــت بهم 
المعارض الفرنســـية هـــذا العـــام أماديو دي 
سوزا كاردوســـو (١٩١٨/١٨٨٧) أشهر فنان في 
البرتغـــال، رغم مســـيرته القصيـــرة، فقد عبَر 
الدنيا مثل نجم آفل، متوهج الســـطوع وجيز 
الأمد، حتى لـــكأن حياته ممهورة بالســـرعة، 
إذ قضـــى نحبه في ســـن الواحـــدة والثلاثين 
نتيجة إصابته بوباء الحمى الإســـبانية التي 
اجتاحت شـــبه الجزيرة الإيبيرية قبل الحرب 

العالمية الأولى.
صحيح أن تجربة كاردوسو الفنية لم تتعد 
عشر ســـنوات، ولكنها كانت تجربة ثرية أبدع 
خلالهـــا لوحات عديدة متميـــزة، بوّأته مكانة 
مرموقة في حركة الطليعة الباريسية في مطلع 
القرن الماضي، مع أنه كان يرفض الانتماء إلى 
أي تيـــار من التيـــارات التي ظهـــرت في تلك 
الفتـــرة، ورغم الأعوام الثمانيـــة التي قضاها 
بمونبرناس، قلب الحركات الطليعية النابض 
فـــي تلك الفتـــرة، ورغـــم الموقع البـــارز الـذي 

احتلـه وقتهـا، فـإن الفـرنسيين يجهلونه.
والثالـــث فـــي هـــذه المجموعـــة المحتفى 
بهـــا، هو الروســـي يوجين غابريتشيفســـكي 
(١٩٧٩/١٨٩٣) الذي قضى قرابة نصف قرن في 
مصحـــة للأمراض العقلية، بـــدأ حياته كعالِم 
أحيـــاء متميز، ثـــم مارس الرســـم كمَهرب من 
العزلة، واســـتطاع أن يخلق عالمَـــا خاصّا به 
وحـــده، بعيدا عن المـــدارس والتيارات الفنية 

السائدة.
حتـــى وفاتـــه، عـــاش حبيـــس مؤسســـة 
نفســـانية، فكان الفن شـــرط بقائه، لم يصبح 
رســـاما بســـبب مرضه، بـــل إن المـــرض حفّز 
خيالـــه، وفتح له آفاقا جديدة، كان يخطها في 

أحجام صغيرة، مســـتعينا بالرســـوم المائية 
(أكواريـــل، غـــواش)، دون أن يتخلى عن فكره 
العلمي في إنجازها، فقد كان يُســـلِم فرشـــته 
للتجربة ومفاجآتها غير المحســـوبة، ويخلق 
أشـــكالا غريبة، شـــبيهة بخلايـــا مجهرية، أو 
أفراد يتنقلون في ديكور غامض، ولا ندري هل 
أنها صـــور عن زملائه كمـــا يدركهم وعيه، أم 

هي أشباح الماضي.
ما نعرفه أن غابريتشيفسكي كان يقول عن 
رسومه إنها تمثل الموت والحزن والانفعالات، 
والأوضاع المضحكة للأرواح وللعناصر التي 
على الأرض، واســـتحالة السعادة، والحالات 
الغريبة للـــروح وللرب الذي تاه هو أيضا في 

حلّ كل شيء.
طـــوال عشـــرين عاما، كان نهبـــا لدفق من 
الإبداع، قبل أن ترتخي فرشـــته وتتراجع قوة 
الابتـــكار لديه، ما جعل أطباءه يفســـرون تلك 
الأعراض ببدء التعافي، ولكن ذلك في الواقع، 
كان نتيجة العلاج بالمستحضرات الكيماوية، 
الذي وإن خفف آلامـــه وعذابه، حدّ من إلهامه 
وقلـــص خياله، هـــذه التجربـــة كان يمكن أن 
يطويها النســـيان لو لم يكتشـــفها الفرنســـي 
جان دوبوفييه عام ١٩٥٠، ويساهم في نشرها 

والتعريف بها، وبصاحبها.

خروج عن المألوف

وفي باب التجـــارب الخارجة عن المألوف، 
قدمت فرنســـا تجربـــة الصينـــي هوانغ يونغ 
بينـــغ الذي ولد في الصين عـــام ١٩٥٤ واختار 
الاســـتقرار بإحدى الضواحي الباريسية منذ 

.١٩٨٩
ويعتبر هذا الفنان الذي أســـس مجموعة 
تسيامن دادا في ثمانينات القرن الماضي، من 
أبرز الفنانين الطلائعيين في بلاده، ساهم مع 
زملائـــه في أعمال راديكاليـــة تقوم على صدم 
الذائقة السائدة عن طريق المفارقة والاحتجاج 
والعبثية، وكانت لتلـــك الأعمال صلات بالفن 
والحياة والسياسة، كما استفاد من الأساطير 
لخلق  الفلســـفية  والســـرديات  الميثولوجيـــة 
أعمـــال تمزج بين الشـــرق والغرب، وتســـائل 

عالم اليوم وقضاياه.
ثم انتقل إلى صياغة أعمال مذهلة تطاول 
مـــن حيث حجمهـــا أســـقف كبـــرى القاعات، 
اســـتهلها عام ١٩٨٩ بـ”ســـحرة الأرض“، حيث 
فاضـــت كتبـــه المغســـولة عن فضـــاء لافيلات 
بباريس، وأردفها بـ”سفينة نوح“ في الكنيسة 
الخاصة بمعهد الفنون الجميلة بباريس، قبل 
أن يعـــرض حيوانـــات ميثولوجية في بيينال 

فينيسيا.
تلـــك الأعمـــال، وإن اســـتقت طبيعتها من 
الظـــرف التاريخـــي والسياســـي والمجتمعي 
والمعماري لمقر العرض، غالبا ما تتخذ أحجاما 
عملاقة، ما جعله يشارك بانتظام في مهرجان 
”مومنتـــا“ بباريس منذ عام ٢٠٠٧ بالتناوب مع 
فنانين آخرين من نفس الطينة أمثال أنســـيلم 
كيفر وريشـــار ســـيرا وكريســـتيان نولنسكي 
وأنيش كابور ودانيال بورين وإيليا وإيميليا 

كابالو.
وبعـــد أن عرض مؤخرا على شـــاطئ قرب 
ســـان نازير ”ثعبان محيط“، وهـــو عبارة عن 
ثعبـــان عمـــلاق من صنعـــه لم يبـــق منه غير 
هيكل عظمي طوله مئة وعشرون مترا، كإدانة 
منه للتلـــوث البيئي، عرض فـــي متحف الفن 
المعاصـــر بباريـــس عمـــلا مذهلا آخـــر، وهو 
عبـــارة عن بنية معماريـــة ملونة تحتوي على 

ثماني جـــزر صغيرة تتماهى ظلالها مع القبة 
البلورية للمتحف.

أما التجربة الثانية فهي للفرنســـي برنار 
لافييه البالغ من العمر ســـبعة وســـتين عاما، 

وقد احتضنها متحف العملة بباريس.
بدأ لافييه مســـيرته بإعادة طلي الأشـــياء 
في نطاق ما أسماه تأملات في الرسم الزيتي، 
فقام بطلي بيانو ونافذة وثلاجة ومرآة بنفس 
ألوانهـــا الأصليـــة، ولكن بطبقة أكثر ســـمكا، 
زاعما أن الأثر يغدو بذلك الشيءَ وصورتَهُ في 

الوقت نفسه.
وفي الســـياق ذاته أقبل علـــى طلاء لوحة 
”طبيعـــة ميتـــة“ لأنـــدري لـــوت (١٩٦٢/١٨٨٥)، 
قبـــل أن ينتقـــل إلـــى مرحلة ”والـــت ديزني“، 
حيث استعاد الديكور الذي يتحرك فيه ميكي 
ماوس بألوانه، ليقربه حسب قوله من المشاهد 
الذي يرى أشـــياء الحياة اليومية، ولا يتوقف 

عندها.
ومنها مرّ إلى مرحلـــة التراكب، حيث كان 
يعمـــد كـل مــــرة إلى وضـع شـــيء فـوق آخر، 
كوضـــع ثلاجة علـــى خزنة، أو ســـندان على 
مكتـــب، أو آلــــة تصـويـر علـــى الأرض.. على 
غرار مارســـيـل دوشـــامـب مبتــــدع ”الـريدي 
ميــــد“، لاعتقـــاده أن ذلـــك ضرب خـــاص من 
ضروب الفن، تماما كالرســـم والفن التشكيلي 

والنحت.
ومن ثـــمّ أمعن في تجاربـــه المثيرة للجدل 
كعرضـــه في مطلع التســـعينات ســـيارة ألفا 
روميـــو حقيقيـــة تعرضت لحـــادث، ومنطادا 
مفشوشا، وقطعة من عمود كهربائي، ودبّا من 
وبـــر… زاعما أنه يريـــد أن يجعل المألوف لدى 

الناس شاعريا.
التجربة الأخيرة خصصها مركز بومبيدو 
لما سُمّي بـ”الفن الفقير“، وهو تيار فنّي ظهر في 
إيطاليا منذ مطلع الستينات، للتنديد بمجتمع 
الإنســـانية  بالحقوق  والمطالبـــة  الاســـتهلاك 
والسياسية للمجتمعات المقهورة، ولردّ الفعل 
في  على حـــركات طالبـــوب آرت و”التقليلية“ 
الولايات المتحدة، وشـــمل الفنون التشـــكيلية 
والموســـيقى و”الديزاين“ والهندسة المعمارية 

والمسرح والسينما التجريبية.
نهض هذا التيار على اســـتخدام الخامات 
الأولية البدائية كوســـائط تشكيلية تعبيرية، 
ونشـــأ بجهـــود مجموعـــة من الشـــبان كانت 
تلتقي حول حساســـية فنية وسياسية معينة، 
وتركـــزت منذ ظهورها عام ١٩٦٠ في ثلاث مدن 
إيطالية هي تورينـــو وجنوة وروما، ما يعني 
ثلاثة مســـارح فنية ليســـت مرتبطة ببعضها 
المشـــارب  لاختـــلاف  بالضـــرورة،  البعـــض 
والتوجهات، وإن كانت كلها تلتقي عند تصور 
عام لمـــا ينبغي أن يكـــون عليه الفـــن في تلك 

المرحلة.
فالغايـــة، كمـــا يقول جرمانو شـــيلانت لم 
تكـــن اصطفافا خلف طريقة محددة في العمل، 
بقدر ما كانت تأكيدا على إعادة ترسيخ الصلة 
المباشـــرة بين المشـــاهد والخامات الطبيعية، 
وإبـــراز التقنيات الحرفية العتيقة التي تفتقر 

للخلفيات الثقافية.

[ مغمورون ومشهورون غير الرسم مسار حياتهم  [ لافييه يجعل من المألوف شاعريا وبينغ يطاول الأحجام
معارض فرنسا بين الاستعادة والاستكشاف والمغامرة

مزج بين الشرق والغرب في أعمال هوانغ يونغ بينغ

موديلياني رسام البورتريه

لم تخل الســــــاحة الفنية الفرنســــــية من معارض متنوعة في عام 2016 الذي شــــــارف على 
الانتهاء، منها الاستعادي الذي يعيد إلى الأذهان تجارب سابقة لأعلام سجلوا أسماءهم 
ــــــال أميديو موديلياني وروني ماغريت وبول  بأحــــــرف من ذهب في ديوان الفن العالمي، أمث
كلي على وجه الخصوص، ومنها الاستكشــــــافي الذي يقدم لهــــــواة الفن تجارب مغمورة  
كالفرنسي جان ميشيل ألبيرولا، أو مجهولة خارج نطاق بلدها الأصلي كالبرتغالي أماديو 
والكوبي، أو ســــــجينة جدران مصحة نفسية، كالروســــــي يوجين غابريتشيفسكي، ومنها 
المغامر الذي يبحث أصحابه عن أســــــاليب فنية مستحدثة، إما عن قناعة فنية وإما تعبيرا 
عن رؤية جديدة للفن كالصيني هوانغ يونغ بينغ، أو بحثا عن الحضور ولفت الانتباه بأي 

وسيلة كالفرنسي برنار لافييه.

كاردوسو لم تتعد تجربته الفنية 

العشـــر ســـنوات، ولكنهـــا كانت 

تجربـــة ثرية أبـــدع خلالها لوحات 

عديدة متميزة

 ◄

موديلياني بـــدأ نحاتا، لكن حالته 

الصحيـــة وقلـــة مـــوارده الماليـــة 

جعلتاه يهجر النحـــت ليتفرغ إلى 

الرسم والفن التشكيلي 

 ◄

يعـــد الصيني هوانغ يونغ بينغ من أبرز الفنانين الطلائعيين في بلاده، وقد أنتج أعمالا راديكالية 

تقوم على صدم الذائقة السائدة عن طريق المفارقة والاحتجاج والعبثية. حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦
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} الربــاط - يتصاعـــد الغضب ضـــد اقتراح 
إلغـــاء مجانية مراحل مـــن التعليم في المغرب 
عبـــر فرض رســـوم على طلاب أغنيـــاء، يقول 
مؤيدو الاقتراح إنهم يحتاجون هذه الرســـوم 

لتنويع مصادر تمويل العملية التعليمية.
ويشـــمل الاقتـــراح، الذي طرحـــه المجلس 
الأعلى للتربيـــة والتكوين والبحـــث العلمي، 
فرض رسوم على الطلبة الأغنياء في مرحلتي 
التعليـــم الثانـــوي والتعليم العالـــي على حد 
ســـواء. وتحدثـــت الصحافـــة المغربيـــة فـــي 
منتصف نوفمبر الماضـــي عن إصدار المجلس 
الأعلـــى للتربيـــة والتكوين والبحـــث العلمي 

توصية لإنهاء مجانية التعليم الحكومي.
وأثار الاقتراح حفيظـــة النقابات العمالية 
وهيئات أولياء الأمور الطلاب، الذين وصفوه 
بالاقتراح ”البائـــس“، واعتبروه ”خصخصة 

للتعليم“.
ونشر المجلس بيانا توضيحيا في مسعى 
منه لتهدئة الجدل القائـــم، مؤكدا على ضمان 
”مجانيـــة التعليم الإلزامي بأســـلاكه الثلاثة؛ 
الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا 

على الدولة“.
وأضاف البيان أن ”رســـوم التسجيل هي 
مجرد شـــكل من أشـــكال التضامـــن الوطني، 
يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن 

سير المدرسة ونجاعة أدائها“.
وبحســـب المجلس، فإن هذه الرســـوم ”لا 
تشـــكل بأي حال مـــن الأحوال المقابـــل المالي 
لتكاليـــف الدراســـة، ولا تفيـــد أي تراجع عن 

مجانية التعليم“.
ودافـــع رئيـــس المجلس عمـــر عزيمان في 
مقابلـــة مع القناة التلفزيونية المغربية الثانية 
عن موقف المجلس، مؤكدا أنه مجرد اقتراح تم 
تقديمه للحكومة ”المكلفـــة بتطبيق هذا الرأي 
أو التخلـــي عنـــه إن بـــدا لها أنـــه غير صالح 
وباســـتطاعتها أن توفر موارد أخرى إضافية 

لتمويل التعليم“.

وقـــال عزيمـــان ”مـــن الضـــروري تنويع 
مصادر تمويل منظومة التعليم. هناك إمكانية 
فرض رســـوم التســـجيل على أولياء التلاميذ 
الميســـورين، أما الفقراء فلا حديث عن أدائهم 

لرسوم التسجيل في التعليم بشكل كلي“.
وعبّـــر الكثير مـــن رواد مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي عـــن تخوفاتهم من تأثيـــر إلغاء 
مجانيـــة التعليم، معتبرين أن ذلك سيســـاهم 
في ضرب القدرة الشـــرائية للطبقة المتوسطة 
والفقيـــرة وأصحاب الدخـــل المنخفض، ومس 

باستقرار قطاع التعليم.
ويقول جمـــال بن دحمان أســـتاذ التعليم 
العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء 
لـ”العرب“ إن ”رأي المجلس الأعلى للتعليم كان 
رأيا تقنيا لم يأخذ بعين الاعتبار وضع الأســـر 
التي يدرس أبناؤها في المؤسسات العمومية، 
ولـــم يربط الموضوع بمســـألة توســـيع قاعدة 
التعليم الاجتماعية لتشـــمل الأســـر المحرومة 
في المغـــرب، والتي يعكســـها عـــدم الالتحاق 
بالمدرســـة، أو الهدر المدرســـي أو غيرهما من 
التسميات التي تتكلم عنها مختلف الأدبيات“.
وأضاف ”إذا عدنا إلى تجارب دول أخرى 
ســـنجد أن البلدان التي حققـــت تنميتها كان 
توســـيع قاعدة التعليـــم الاجتماعيـــة جوهر 
أســـبابها. و(إذا عوّلنا على) غير ذلك سنبقى 
في باب الأماني، ثم نعـــاود النقاش من جديد 

وكأننا دوما في مرحلة البدايات“.
ويحظى هذا الإجراء بدعم من حزب العدالة 
والتنمية الإســـلامي الذي فاز في الانتخابات 

التشريعية في السابع من أكتوبر الماضي.
واعتبر بن دحمـــان أن ”التنويع الحقيقي 
لمصـــادر التمويل لا ينبغـــي أن يربط بجيوب 
المواطنين، بل ينبغي أن تساهم فيه الجماعات 
المحلية والمؤسســـات الاقتصادية وغيرها من 
الهيئـــات، أمـــا الحديث عن مصـــادر التمويل 
بالمعنى الذي يلزم المواطن بأداء كلفة دراســـة 
الأبنـــاء فإنه نوع من إغفـــال النقاش الحقيقي 
الذي نعتبر أنه ينبغي أن يقوم على مســـاهمة 
مختلف الشركاء العموميين والقطاع الخاص 
مع وجود نظام حوكمـــة جيدة يعقلن النفقات 
والتكاليف ويربط المســـؤولية بالمحاســـبة في 

إطار شفافية معلنة“.
وانتقـــد العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
السادس بذاته وبشدة السياسة التعليمية في 

بلاده التي تعاني من عدة مشكلات.

ويعاني التعليم في المغرب، الذي تخصص 
لـــه الدولة 25 في المئة مـــن الميزانية العمومية، 
مـــن أزمة اكتظاظ وندرة في الموارد والتســـرب 
المدرسي والعنف، بالإضافة إلى التباين الكبير 
بين تخصصات الخريجين وسياسة التوظيف.

وتصـــل نســـبة الأمية فـــي المغـــرب إلى 30 
بالمئة، ولا تســـتطيع نصف المغربيات اللواتي 

يتجاوز عمرهن 15 عاما القراءة ولا الكتابة.
للتربيـــة  المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  وتقـــول 
والعلوم والثقافة ”يونســـكو“ إن المغرب إحدى 
الدول الــــ25 الأقل تقدما في مـــا يتعلق بقطاع 

المدارس.
إلا أن مراقبين يقولون إن هوة عدم المساواة 

في التعليم المغربي ما زالت شاسعة.
ويقول رضا الفلاح أســـتاذ التعليم العالي 
بجامعـــة ابـــن زهـــر بأغاديـــر لـ”العـــرب“ إن 
”الحق فـــي التعليم المجاني هـــو حق يجب أن 
يتمتع بـــه كل أفراد المجتمع بغـــض النظر عن 
مســـتوياتهم الاجتماعية، وهـــذا المبدأ لا يقبل 
الاســـتثناء تحت ذريعة فرض بعض الرســـوم 

على أبنـــاء الفئـــات الميســـورة، الموضوع كما 
هو مطـــروح للنقـــاش العمومـــي ينطوي على 
ســـوء تقدير لكون أزمة التربيـــة والتكوين في 
المغـــرب لا تتعلـــق بنقـــص في المـــوارد، وإنما 
بغيـــاب العقلنـــة والتخصيـــص الأمثـــل لهذه 

الموارد“.
ويذهب أولاد الأســــر الغنية أو الميســــورة 
إلى مــــدارس خاصــــة تتبــــع إجمــــالا النظام 
التعليمي الفرنسي، بينما تغلق العشرات من 
المدارس الحكومية أبوابها سنويا في الغالب 

لإفساح المجال أمام مشاريع عقارية.
ويــــرى الفــــلاح أن ”الرهــــان الحقيقي في 
التعليــــم المغربــــي هــــو أولا رهــــان الجــــودة 
بالنســــبة إلــــى التعليــــم العمومــــي لضمــــان 
شــــروط تكافؤ الفرص، وثانيا رهان الإشراف 
على العرض التربوي الذي تقدمه مؤسســــات 

التعليم الخصوصي“.
وأطلق المغرب ”رؤية استراتيجية لإصلاح 
المدرســــة المغربية“ بحلول عــــام 2030، تهدف 
إلى ”تشــــييد مدرســــة جديدة تكون مدرســــة 

للإنصــــاف وتكافؤ الفرص، مدرســــة الجودة 
للجميــــع، ومدرســــة لاندماج الفــــرد والتطور 

الاجتماعي“.
وفـــي عـــام 2012 وضعـــت وزارة التربيـــة 
الوطنيـــة والتعليـــم العالي المغربيـــة مخططا 
يهدف إلى ”استرجاع الثقة بالمدرسة“، من أجل 
”إنجاح مستقبل المشروع التنموي الديمقراطي 

الحداثي للمغرب“.

أحمد حافظ

} القاهرة - تواجه الأســـر المصرية التي تضم 
ابنا مـــن ذوي الإعاقة العديد من العراقيل التي 
تحول دون تمكنها من إلحـــاق ابنها بالمدارس 
الحكوميـــة أو الخاصـــة، وكثيرًا مـــا تلجأ إلى 

مراكز خصوصية لتعليم ذوي الإعاقة.
وتظل مشـــكلة عدم توافر المعلمين، المؤهلين 
للتعامل مع المعاقين، أزمـــة الكثير من المدارس 
المعنيـــة بالدمـــج، لا ســـيما أن وزارة التربيـــة 
والتعليـــم لا تبادر بتنظيم دورات تدريبية لهم، 
وتكتفي بإرســـال تعليمات دورية تؤكد ضرورة 

”توفير الأجواء الدراسية“ لأصحاب الإعاقات.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك فـــإن عـــددا هاما من 
مديـــري المـــدارس يتعنتـــون فـــي قبـــول ذوي 
الإعاقة بحجج مختلفة، تتعلق بانخفاض نسب 
ذكائهـــم، فضلا عن التخوف من عـــدم التعامل 

معهم بشكل ملائم.
وتشترط الوزارة نســـبة ذكاء لا تقل عن 70 
بالمئة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، ما يتسبب 
في إقصـــاء الكثيرين خاصة فـــي ظل القصور 
في قياس الذكاء فـــي مصالح التأمين الصحي 
المنوط بها تحديد مستوى الذكاء قبل الالتحاق 

بالمدارس.
ولـــم تكن موافقـــة مجلس الوزراء، الشـــهر 
المنقضي، على قانون ذوي الإعاقة الذي يعطيهم 
الحق فـــي التعليم قبل الجامعـــي، والجامعي، 
كافية لترســـيخ فكرة الدمج بطريقة تضمن عدم 

التمييز بسبب الإعاقة.
ســـمير الغريـــب، أب لطفل معـــاق عمره 7 
ســـنوات واجـــه مشـــكلات كثيـــرة تلخّص ما 
يحدث مع الأولياء عند محاولتهم دمج أبنائهم 

المعاقين في المؤسسات التعليمية، حيث رفضت 
7 مدارس بالقاهرة قبـــول ابنه الذي يعاني من 

صعوبات في التحدث.
قال الغريب لـ”العرب“، إن الرد الذي يتلقاه 
دوما من المدارس التي يقصدها لتســـجيل ابنه 
”لا يوجـــد معلمـــون أكفـــاء للتعامل مـــع حالة 
ابنك“، رغم وجود قرارات وزارية تشترط توفير 

فصول مخصصة للدمج.
من جهة أخرى ترفض الوزارة زيادة نسبة 
الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة المدمجين على 10 
بالمئة من إجمالي العدد الكلي للفصل المطبق به 

الدمج، والتـــي تعني ألا يزيد على أربعة أطفال 
ذوي إعاقة للفصل الواحد.

كما أن اشـــتراط المدرســـة على الأسرة، أن 
توفّـــر شـــخصاً مرافقـــاً للمعاق طـــوال اليوم 
الدراســـي تكون له مواصفـــات تربوية محددة 
أصبح يمثل عبئًا على الأســـرة، لا سيما أن هذا 

المرافق لا يقل راتبه الشهري عن 100 دولار.
وقالت آمال مصطفى، مسؤولة الدمج، بأحد 
مراكز التخاطـــب الخاصة بالقاهرة، إن تطبيق 
عملية الدمج الفعلي بالمؤسســـات التعليمية، لا 
يمكن أن تتم من خلال القرارات الإدارية وحدها 

بـــل يجب إخضاعهـــا لرقابة تضمـــن تنفيذها. 
وطالبـــت بوضـــع برامـــج توعيـــة، لتعريـــف 
العاملين في المؤسسة التعليمية بقواعد الدمج، 
كمـــا طالبـــت بتوفير معلمـــين متخصصين في 
الدمـــج، وبتوفير فصول بمواصفات تتناســـب 

مع حالاتهم.
وأضافت لـ”العرب“، أن الواقع يشـــير إلى 
أن دمـــج ذوي الإعاقـــات ”مطبـــق علـــى الورق 
فقـــط“، ولا أدل على ذلك من أن مدارس التربية 
الفكرية، التي تقبل أصحاب الإعاقات البسيطة، 
مناهجها لا تعترف بقدراتهم، ولا تنمي ذكاءهم.

وتعـــج إدارة التربيـــة الخاصـــة بـــوزارة 
التربية والتعليم، بشكاوى أولياء أمور الأطفال 
ذوي الإعاقة، الذين تعرضوا لشروط تعجيزية 
عندما لجأوا إلى المـــدارس لدمج أبنائهم، إلى 
درجـــة أن بعض هـــذه المدارس تشـــترط على 
ضعـــاف البصـــر تعلّـــم طريقة ”برايـــل“ قبل 
الالتحاق بالمدرسة ما يدفع الأسر إلى التعامل 
مـــع الجمعيات الأهلية المختصـــة مقابل مبالغ 
مالية هامة، أو إلى إلحاقهم بالمدارس الخاصة 

مرتفعة التكاليف.
وبالنســـبة إلى أصحاب الإعاقات السمعية 
فإنـــه لا يقبل من يزيد عندهم مقياس الســـمع 
على ”70 ديســـبل“ ويُشـــترط ألا تكون الإعاقة 
مزدوجـــة ما يتســـبب في إقصـــاء كثيرين من 

العملية التعليمية.
ويرى حسين إبراهيم، عضو المركز المصري 
للحق في التعليم، أنه لا توجد مدرســـة واحدة 
فـــي مصـــر مؤهلة لدمـــج الأطفـــال المكفوفين، 
والوزارة نفســـها ترفض دمج الصـــم نهائيّا، 
والمناهج لا تناسب ذوي الإعاقات، لأن المدرسة 

تعتبرهم ”فاشلين“.
وأشار إلى أنه لم يتم بعد إقرار عقوبات على 
مديري المدارس التي لا تطبق نســـب الدمج، ما 
يجعل القـــرارات المنظمة لهذه العملية تخاطب 
المجتمـــع الدولي فقط، لإثبـــات أن مصر تطبق 
الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المعاقين في 

التعلم التي أمضتها عام 2008.
ولم تحدد الحكومـــة ميزانية خاصة بذوي 
الإعاقـــات في المـــدارس. ورغـــم إقـــرار وزارة 
التعليم حزمة من الحوافز والمكافآت للمعلمين 
والأخصائيين الذين يعملون في فصول الدمج، 
بزيـــادة رواتبهـــم، إلا أن تلـــك الزيـــادة أثارت 
أطمـــاع من ليس لديه الخبـــرة الكافية للتعليم 

في هذه الفصول.
ويؤكد خبراء تعليـــم لـ”العرب“، أن نجاح 
عمليـــة الدمـــج بالمـــدارس يظل رهـــين تدريب 
المعلمين على التعامل مع ذوي الإعاقة، وتوفير 
بيئـــة مناســـبة لهـــم، إضافة إلـــى تخصيص 
ميزانيـــة لتطبيـــق الدمـــج، وتحســـين نظـــرة 

المدرسة نفسها لهذه الفئة من الأطفال.

المغاربة يدافعون عن لغتهم:
 الدارجة لا تعلو على الفصحى

ص ١٩

جمال بن دحمان:
البلدان التي حققت تنميتها 
كان توسيع قاعدة التعليم 

الاجتماعية جوهر أسبابها

رضا الفلاح:
مبدأ مجانية التعليم لا يقبل 
الاستثناء تحت ذريعة فرض 

رسوم على أبناء الأغنياء

عـــدد هام مـــن مديـــري المدارس 
يتعنتـــون في قبـــول ذوي الإعاقة 
بحجـــج مختلفـــة يتعلـــق أغلبهـــا 

بانخفاض نسب ذكائهم

◄
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تعليم
موجة غضب عارمة على إلغاء مجانية التعليم في المغرب

تواجه الحكومة المغربية غضبا عارما من قبل غالبية هيئات أولياء الأمور والنقابات المغربية 
بعدما أطلقت اقتراحا بفرض رسوم على الطلاب المنحدرين من الطبقات الغنية في مرحلتي 

التعليم الثانوي والعالي، وهي خطوة اعتبرها نشطاء مقدمة لخصخصة التعليم.

[ أولياء الأمور يعتبرون المقترح مقدمة لخصخصة التعليم  [ الحكومة حاولت جس النبض، ورد الفعل قد يجبرها على سحب الاقتراح

[ قوانين دمج ذوي الاحتياجات الخاصة لا تحول دون تعرضهم للتمييز

{كيف نقنع المواطنين بدفع رســـوم التســـجيل بينما تخرج المدارس الحكومية المغربية العاطلين عن العمل؟ قبل أن نقرر فرض 
رسوم تسجيل، علينا إعداد نظام تعليمي ذي جودة ومتوافق مع سوق العمل}.

العربي حبشي
ناشط نقابي مغربي

التعلم بالإمكانات المتاحة

الإعاقة دائما حاضرة أمام تعليم ذوي الإعاقة في مصر

المعلمون في حاجة إلى تعليم أولا



} واشــنطن - تبذل الصحف جهدا كبيرا لنقل 
الخبر العاجل وأعداد القتلى وتغطية تفاصيل 
أحداث العنـــف ومدى تأثر النـــاس بالأحداث 
المؤلمة مثل التفجيرات الانتحارية، والاغتيالات 
والهجمات التي تشـــنّها الجماعات المتشددة، 
لكـــن الجدل مازال يتصاعد حول ماذا يجب أن 

يغطي الصحافيون؟
تقول شيري ريتشياردي الصحافية الدولية 
والخبيـــرة فـــي تطوير الإعلام في واشـــنطن، 
وضعنا مبـــادئ توجيهية لأجـــل نقل الأخبار 
والمراسلات، من خلال إلقاء الضوء على سبب 
حدوث الحـــدث والتداعيات على الناس، قصد 
إعطاء فرصة لهم لإيصال أصواتهم والحديث 
كيف تدمرت حياتهم، بالإضافة إلى البحث عن 
الأبطـــال الهادئين الذين وصلوا إلى الضحايا 
والناجين، واكتشـــاف الاستثناءات في الحياة 

العادية للأشخاص الذين تأثروا بالعنف.
وأضافت ريتشـــياردي، في تقرير نشـــرته 
شبكة الصحافيين الدوليين، خلال ورشة عمل 
في العاصمة الباكســـتانية إســـلام آباد، أثار 
أحد المراســـلين سؤالاً ســـمعه من الصحافيين 
العاملـــين في مناطـــق النزاع ”مـــع المزيد من 

العنف، كيف نقرّر ما تجب تغطيته؟“.
وتحـــدث المراســـلون عـــن تجاربهـــم فـــي 
الميدان، وكان واضحا أن البعد الإنســـاني هو 
الذي يحكم توجهاتهم وقرارتهم في التغطية، 
حيث نقل أحد المراسلين قصة ثنائي استقبلت 
عائلتهما طفلين، بعدما فقـــدا والديهما خلال 
تفجير ســـيارة. فيما تحدث مراســـل آخر عن 
طبيب أجرى عمليات جراحية تجميلية بشكل 
مجانـــي لبعض الأشـــخاص الذيـــن تعرّضوا 
لتشـــوهات خلال الاعتداءات، وقد سلك هذان 
الصحافيان الطريق الصحيح في نقل الخبر.

ويعتبر فرانك أوشـــبيرغ، مؤســـس مركز 
”دارت“ للصحافـــة والصدمـــة، أنّ دور الإعلام 

يصبح أهم لدى وقوع كارثة. ويقول في مقابلة 
مع مركز الصحافـــة الدولية حول دليل تغطية 
الأزمـــات ”الطريقة التـــي يتبعها الصحافيون 
خـــلال تغطيـــة الأحـــداث يمكن أن يكـــون لها 
أثر عميق على ردّة فعـــل المجتمع وتفاعله في 

أعقاب وقوع مأساة ما“.
وشدّد على أنّه خلال وقوع صدمات كبيرة 
ومآس، من المهم نقل مشـــاعر الناس ووجهات 
نظرهـــم وســـلوكهم بدقّة، كما تجب مســـاعدة 
النـــاس على تقبّل الوضع وتوفير إطار لكيفية 

التعامل مع الحالة الجديدة.
وأضـــاف، فـــي أعقـــاب وقـــوع حادثة ١١ 
ســـبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية، عدت 
إلى اقتباس من مراسل سابق في بوينتر يدعى 
بيل ميتشـــيل كوحي لنقل الأخبار العاجلة من 

أجل مراسلة أكثر إنسانيّة.
ويقول ميتشـــيل إنّ ”الصحافيين اكتشفوا 
أنّ أحد أفضل الطرق لنقل الأحداث هو البحث 

عن أثرها على الحياة اليومية للأشخاص“.
سأل الصحافي المخضرم ”ما الذي يتطلّبه 
الأمر، إذا وجدت مرّةً قصّة جيدة حول شخص 
مـــا، لنقلها وكتابتهـــا بطريقة غيـــر عاديّة؟“. 
ثم أشـــار إلى ”الصور الكئيبة“ التي نشـــرتها 
الأميركية، وهي  صحيفة ”نيويـــورك تايمـــز“ 
سلســـلة تتضمّن لمحـــة عـــن ٢٥٠٠ ضحية في 

أحداث ١١ سبتمبر.
ووصف ميتشيل التشـــكيلات ”التي غالبًا 
ما تركّز على جانب واحد من شخصية المعني 
أو على موهبـــة خاصّة له أو صفة تحلّى بها. 
بأنهـــا كثيرًا ما تتضمّن درسًـــا للحياة.. وهو 
ما تكشـــفه الصحيفة في بضـــع كلمات“. إذن، 
كيف يســـتطيع الصحافيون الوصول إلى نقل 
الأحـــداث بطريقـــة أكثر إنســـانية؟ النصيحة 

الأفضل ”وضع خطّة“.
وأضاف، عندما نقلت آثار مجزرة في قرية 
كرواتيـــة خلال حرب البلقان، أجريت مقابلات 
مع ناجين، أقـــارب ضحايا، الشـــرطة المحلية 
وكاهن الرعية، من أجل إلقاء نظرة ثاقبة على 
الأحداث المرعبة، جُلت في مشـــرحة وشاهدتُ 
عائـــلات منكوبة ترثـــي أحباءهـــا، وعددا من 
الأشـــخاص يســـردون ذكريـــات حميمـــة عن 

شخص كان راقصًا شعبيًا أو أمّا أعدّت فطيرة 
تفـــاح طازجة لجنود كرواتيـــين مرّوا بالقرية، 

وهو ما كان غريبا.
ركّز الصحافي خـــلال إعداد التقارير، على 
أربعـــة أمور ”القصّة الحقيقـــة، وماذا يريد أن 
يفهم الأشـــخاص خلال قراءتهم التقرير؟ وما 
هي الأصوات الرئيســـية؟ ولماذا يجب أن يهتمّ 

أي شخص بالمقال؟“.
بدورها، وجـــدت جنيفير آكر، وهي طبيبة 
في علم النفس الاجتماعي وأســـتاذة في كلية 
ســـتانفورد لدراســـات الأعمـــال، ومتخصّصة 
فـــي فن القصّ، وكانت أبحاثها تحظى بأهميّة 
خاصّة لـــدى الصحافيين، وجـــدت أنّ العقول 
يمكنها تذكّر القصص، وأن الســـرد الجيّد يتم 
تذكّره ٢٢ مرّة أكثر مـــن الحقائق أو التصوير 

فقط.

ولخصـــت عناصـــر القـــصّ الناجـــح في 
التركيز على عدة نقـــاط، من أهمها الهدف أي 
لمـــاذا تُروى القصّة؟ إذ يجـــب أن يتم توضيح 
الهـــدف الـــذي يريـــد الصحافـــي أن يفكّر فيه 
المتلقي أو يشـــعر به أو ينفّذه عند نشر المقال. 
ويعتبـــر الهدف فعّـــالاً عندما يبـــدأ الجمهور 

بالتفاعل وتصل القصّة إلى نقطة النهاية.
كما أنـــه من المهم جدا جذب الانتباه  لدفع 
الناس إلى الاســـتماع للقصة، وهو ما وصفته 
الباحثـــة باســـتخدام صنّارة تشـــدّ القراء أو 
المســـتمعين، مثل حقائق مفاجئـــة ومثيرة، أو 
مؤثـــرات بصريّة ونهج غير عـــادي. بالإضافة 
إلى محاولة تبديل وجهات النظر، بالنظر إلى 

ما هو أبعد من الزوايا الضيّقة.
وذكـــرت آكر أن فـــي الدوائـــر الصحافية، 
قصـــة تعـــرف بـ“قصّة حفـــار القبـــور“، فبعد 

اغتيـــال جـــون كينيـــدي، وُضـــع جثمانه في 
بهـــو الكابيتـــول. وظهرت مواكب المشـــيعين 
في عدســـات الصحافيين. لكن المراسل جيمي 
براســـلين اختار طريقًا آخـــر؛ ذهب إلى مقبرة 
أرلينغتـــون الوطنية ونقل قصـــة فيها وصف 
دقيق لرجل مســـنّ حفر قبـــر الرئيس، وباتت 
تلـــك القصة من أبرز القصص التي لا تنســـى 

في ذلك الوقت المأساوي.
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مع المزيد من العنف.. كيف يقرر الصحافيون ما يجب تغطيته

يتحمل الإعلام مسؤولية مضاعفة خلال أحداث العنف، فالطريقة التي يتبعها الصحافيون 
ــــــى ردّة فعل المجتمع وتفاعله في  ــــــة الأحداث يمكن أن يكون لها أثر عميق عل خــــــلال تغطي
أعقاب وقوع مأساة ما، لذلك من المهم نقل مشاعر الناس ووجهات نظرهم وسلوكهم بدقّة، 

ودفع الناس إلى تقبّل الوضع والتعامل مع الحالة الجديدة.

«القنـــوات التي يشـــاهدها ويســـمعها المتلقي فـــي المملكة عبـــر مختلف الوســـائل الفضائية ميديا

والرقمية، السعودي منها وغير السعودي، تحكمها وتنظمها قوانين غير سعودية}.

رياض نجم
رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية سابقًا

«يجب تضمين الرسائل البيئية في المواد الإعلامية الدرامية التي تقدم على شاشات التلفزيون، 

لسهولة تأثيرها في الجماهير في دقائق معدودة}.

مصطفى حسين
وزير البيئة المصري الأسبق

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال المرصد العراقي للحريات 
الصحافية الاثنين، إن تنظيم داعش 

الإرهابي أقدم على إعدام المصور 
الصحافي هاشم فارس، مساء 

السبت الماضي، وسط الموصل، 
وأوضح أن فارس ”كان يعمل في 
صحيفة الحقيقة وسبق أن عمل 

في قناة الديار الفضائية، وصحف 
محلية أخرى“.

◄ أصدرت الأمانة العامة لمجلس 
النواب الأردني بيانا، الأحد، أكدت 

فيه حرص المجلس على التعاون مع 
الإعلام رغم ما تداولته بعض وسائل 
الإعلام من معلومات وصفتها الأمانة 

العامة بـ”المغلوطة“ حول المجلس.

◄ قالت مصادر رسمية في الشركة 
المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي 

إن شركة ”ناس برود“ الجزائرية 
المملوكة من رجل الأعمال أسعد 

ربراب تقدمت بطلب تأسيس قناة 
فضائية عربية تبث من القاهرة.

◄ توجت خمسة أعمال صحافية في 
مسابقة جائزة الصحراء للصحافة 

في مدينة العيون المغربية في 
نسختها الثالثة التي نظمها نادي 

الصحافة بالصحراء هذه السنة 
حول موضوع ”الإعلام والهجرة“، 

وتتضمن الجائزة ثلاثة أصناف 
صحافية تهتم بالإعلام السمعي 

الإذاعي والصحافة المكتوبة 
والصحافة الإلكترونية.

◄ قالت لجنة الثقافة والإعلام 
والآثار في مجلس النواب المصري 

إن مشروع قانون التنظيم المؤسسي 
للصحافة والإعلام المقدم من 

الحكومة يهدف إلى ضمان التزام 
وسائل الإعلام بمعايير وأصول 

المهنة.

باختصار

أميرة فكري

} القاهــرة - يبـــدو أن طريقـــة أداء الإعـــلام 
المصري، وأســـلوب تناوله للقضايا المختلفة، 
ســـواء الداخلية أو الخارجية، لم تعد مقبولة، 
لدى مختلف الفئات في المجتمع، حتى أصبح 
الإعلاميون في خانـــة الاتهام دائما، إما لأنهم 
يضاعفون الأزمـــات، أو يزيدون التحديات، أو 

ينافقون السلطة على حساب الناس.
وكاد الأقبـــاط، ومعهـــم مســـلمون أيضًا، 
أن يفتكـــوا بالإعلاميين، أحمد موســـى ولميس 
الحديدي وريهام ســـعيد، حيث اعتدوا عليهم 
بالضـــرب المبرح ومنعوهم مـــن تغطية وقائع 
حادث انفجار الكنيسة البطرسية في القاهرة.
وقبل الحـــادث بيوم واحـــد، كان الرئيس 
المصري، عبدالفتاح السيسي، قد جدد هجومه 
على وســـائل الإعـــلام، وقال إنهـــا ”تضاعف 
من الأزمـــات والتحديات، وتخلـــق الفرقة بين 
النـــاس والحكومـــة، وكثيـــرًا مـــا تتحدث عن 
أمـــور وقضايـــا بطريقة تضر الدولـــة وأمنها 
واســـتقرارها“، وكان حديث السيسي هذا هو 

الخامس من نوعه عن الإعلام.

الرئيـــس  ســـخط  أن  مراقبـــون،  ورأى 
أن  رغـــم  الإعلامـــي،  الأداء  علـــى  السيســـي 
الكثيريـــن من مقدمـــي البرامـــج يدافعون عن 
النظام باستماتة، ثم الاعتداء على البعض من 
الإعلاميين المعروفين بقربهم منه، بما يؤشـــر 
إلـــى أن الإعلام المصري فشـــل فـــي أن يحفظ 
رصيـــده عند النظام، رغم تأييده والدفاع عنه، 

كما أنه لم يعد له رصيد عند رجل الشارع.
وفسّــــر صفــــوت العالــــم، أســــتاذ الإعلام 
السياســــي بجامعــــة القاهــــرة، هذا المشــــهد 
الملتبــــس، بأنه من الطبيعــــي أن تكون الدولة 
بأجهزتهــــا المختلفة ســــاخطة علــــى الإعلام، 
وأن يكون الجمهور أكثر ســــخطًا، لأن الإعلام 
المصري، منذ ثــــورة 25 ينايــــر 2011، ودخول 
رأس المــــال السياســــي في صناعتــــه، أصبح 
إعلامًــــا ذاتيًــــا، ”لا جماهيريًا ولا ســــلطويًا“، 
لدرجة أوصلته إلى أن يفقد تعاطف أيّ طرف 

معه.
وأضاف العالـــم لـ“العـــرب“، أن الحكومة 
متهمة بإدارة وتوجيه الإعلام، نظرًا إلى شدة 
نفـــاق البعض من الإعلاميـــين، ودفاعهم عنها 
حتـــى في الخطـــأ، وهذا ما يزعج السيســـي، 

الـــذي دائمًا مـــا ينفي عن نفســـه أو الحكومة 
تهمة التوجيه بالظهور أو المنع للضيوف، أو 

تناول قضايا بعينها.
وقال، إن ما يصـــل للمواطن المصري الآن، 
هـــو أن الإعلام، اختـــار النظام على حســـاب 
النـــاس، فـــإذا بـــه يخســـر الجميـــع؛ النظام 

والجمهور.
وأشـــار العالـــم، إلـــى أن الإعـــلام المهني، 
المنحـــاز لـــكل الأطراف فـــي آن واحـــد، وغير 
المحســـوب على فئة أو تيـــار بعينه، ويناقش 
مختلـــف القضايا دون إحســـاس الناس بأنه 
”إعـــلام موجّه“، هو الوحيد الذي مازال يحافظ 
علـــى رصيده عنـــد طرفـــي المعادلـــة ”الدولة 

والجمهور“.
 يبحـــث النظام، عن منبـــر إعلامي ”جامع 
لـــلآراء والتوجهـــات“، للاســـتقواء بـــه عنـــد 
الحاجـــة، والجمهـــور نفســـه يريد ذلـــك، لكن 

الإعلام الموجود حاليًا، فشل في ذلك.
 بدوره رأى محمد بيومي، أســـتاذ الإذاعة 
والتلفزيون، بالمعهد العالي للإعلام بالقاهرة، 
أن النـــاس أصبحوا يقارنـــون بين الإعلاميين 
حســـب مواقفهـــم وتوجهاتهم، والمشـــكلة أن 

درجة نفـــاق البعض منهم للنظام، وصلت إلى 
حد توريطه ليس داخليًا، بل وخارجيًا أيضًا.

وأضاف لـ“العرب“، أن الإعلام في مصر أو 
أيّ دولـــة، إذا أراد الحفاظ على قوته الناعمة، 
وأن يحظـــى باحترام وثقة جميع الأطراف في 
المجتمع، فإن عليه، أن يكون جريئًا للغاية، عند 
مناقشـــة القضايا وطرحها، شـــريطة أن يكون 
الطرح شاملا لكل الأطراف، حتى لو كانت على 
خلاف مع الإعلامـــي، أو النظام، بمعنى إعلاء 

قيم المهنية فوق كل شيء.
وأمام هذا الســـخط على الإعلام، وفشـــله 
في إرضـــاء أي طـــرف، مـــازال الجميع يمنّي 
النفـــس، بـــأن تحُـــدث التشـــريعات الإعلامية 
المنتظر إقرارها في البرلمان، حالة من التغيير 

الإيجابي، في أداء وشكل وأسلوب الإعلام.

الجمهور يشارك السلطة غضبها من أداء الإعلام المصري

شيري ريتشياردي:

يجب إعطاء فرصة إلى 

الناس لإيصال صوتهم 

والحديث عن حياتهم

صفوت العالم:

دخول رأس المال 

السياسي في الإعلام جعله 

لا جماهيريا ولا سلطويا

مهمة مراسل الحروب مضاعفة

العقـــول يمكنهـــا تذكر القصص 

الإخبارية، لكن الســـرد الجيد يتم 

تذكره 22 مـــرة أكثر من الحقائق 

أو التصوير فقط

◄

} ينقضي العام أو يشارف على الانقضاء 
فتنتشر على شبكة الإنترنت وفي وسائل 

التواصل الاجتماعي استفتاءات وعمليات 
تصويت لصالح شخصيات العام ومنها 

شخصية العام الإعلامية والصحافية.
تتشتت أصوات المقترعين في ذلك 

التصويت وكلّ يغنّي على ليلاه، إذ تجد 
ترشيحات هي خليط في التوجّهات 

والمفاهيم لكنها تكشف جانبا من صورة 
الانقسام والتشتت العربي السائد اليوم بل 

هي صورة أخرى له.
كلّ يريد للإعلامي الذي يمثّله أن يسير 

متبخترا على السجاد الأحمر وحيدا بلا 
منافس حاملا شارة التتويج.

مع أم ضد، تلك هي الخلاصة التي 
أطاحت بالكثير من الإعلاميين وأفقدتهم 

صورة مشرقة لتاريخهم المهني، فالمواقف 
والاستقطاب السياسي العربي وصلا إلى 

الذروة، وصارت حالة مع أو ضد هي معيار 
الوطنية والنزاهة والمهنية في بعض 

الأحيان.
لم يعد الكثيرون يستسيغون الآراء 

والمواقف المتعددة ولهذا صار الإعلامي 
المطلوب هو ذلك الذي يتماهى مع أشد 
المواقف تشددا تجاه قضية من قضايا 
العرب وصراعاتهم المشتعلة سواء في 

سوريا أو في العراق أو اليمن أو حتى مع 
الإخوان في مصر أم مع النظام الحالي.

الجمهور العريض في العالم العربي هو 
أوّل ضحايا هذه الفوضى الإعلامية، فهو 

جمهور يتميّز في الكثير من الأحيان بحُسن 
النيّة وغالبا ما يأمل خيرا في الإعلام لكن 

هنالك ”قادة رأي“ يقودون شرائح اجتماعية 
واسعة باتّجاه الانضمام للقافلة وأن يكون 

جزءا من الانقسام السائد.
لا خيار أمام الجمهور العربي غير ”زرع“ 
إعلامي ما على ذلك البساط الأحمر ومن ثم 
تتويجه بجائزة إعلامي العام شاء من شاء 

وأبى من أبى.
لعل هذا التتويج هو امتداد للسوريالية 
العربية السائدة التي تناثرت فيها مفاهيم 

المهنة وتشظّت وانطمست فيها مهنيّة 
الإعلام لتصطبغ القصة كلها بصبغة 

سياسية فاقعة أو لنقل صِبغة استقطاب 
سياسي وانقسام حاد انقسم فيها المشهد 
الإعلامي بنفس المستوى فكانت الحقيقة 
هي الضحية وكانت الجدارة المهنية هي 

الضحية أيضا.
هي في كل الأحوال موجة لا تعرف 

لها قرارا، يتم فيها تناسي حقيقة الثابت 

المرتبط بالمهمة الإعلامية والجانب 
المهني فيها، في مقابل المتغيّر الذي تمثله 

السياسة وتبدّلاتها وتحوّلاتها.
وما بين الثابت والمتحوّل ثمّة جمهور 

حائر، وقد وجد نفسه محشورا في عمق 
السجال وتداعياته؛ سجال يقوده الموقف 

السياسي ويوجّهه أكثر مما يرتبط بما 
ينتجه الإعلام بما يخدم المجتمع والفرد.

في ذلك الاستفتاء والتصويت الذي يريد 
في كلّ مرّة ترسيخ حالة ما غير متّفَق عليها 

يتم ترويج مفهوم على الجميع التعاطي 
معه، وهو حقيقة وجود هذا الإعلامي دون 
غيره بوصفه جديرا بذلك التوصيف وتلك 
المهمة، في الغرب يسمّونهم الشخصيات 

الأكثر تأثيرا إعلاميا، أما هنا فتسمّى 
شخصية العام الإعلامية التي بانتظارها 

بساط أحمر، لا نعرف من مدّه، وما هي 
الجدوى الإعلامية من ذاك العرس.

بساط أحمر لإعلامي واحد

[ البعد الإنساني أكثر تأثيرا في الجمهور من التحليلات السياسية  [ نجاح التغطية يعتمد على تفاعل المتلقي مع القصة

طاهر علوان
كاتب من العراق 



} ســان فرانسيســكو – فتحت شـــركة خدمات 
الإنترنـــت الأميركيـــة العملاقـــة غوغـــل الباب 
أمام دخول مطورين مســـتقلين من خارجها في 
عملية تطويـــر أدوات جديـــدة لتطبيق ”غوغل 
أسيستنت“ (مساعد غوغل) وهو التطبيق الذي 

يجعل من برنامج ”غوغل هوم“ متحدثا ذكيا.
وذكـــر موقع ”ســـي نت دوت كـــوم“ المعني 
”غوغـــل  أن  التكنولوجيـــا،  بموضوعـــات 
أسيستنت“ سيصبح أكثر ذكاء بفضل المطورين 

الذين سيشاركون من خارج غوغل.
المملوكـــة  الأميركيـــة  الشـــركة  وكانـــت 
قـــد أعلنت مؤخرا عن فتح  لمجموعة ”ألفابيت“ 
تطبيق المســـاعد الرقمي الخـــاص بها ”غوغل 
أسيستنت“ أمام المطورين من الخارج من خلال 
أدوات جديدة بما يتيح لهم التفاعل مع العملاء 
من خلال تطبيـــق ”غوغل هوم“، والذي يصنف 
دائما علـــى اعتبار أنه مســـاعد منزلي صوتي 

ذكي.
وتحمل الأدوات الجديدة اسم ”كونفرزيشن 
وستســـمح  المحادثـــة)  تطبيقـــات   ) أكشـــنز“ 
للمطورين بالتواصل مع المستخدمين من خلال 
قالب حـــواري للإجابـــة عن الأســـئلة، وتقديم 
المســـاعدة ثم بيع المنتجات وتســـجيل عمليات 

الحجز.
يذكر أن تطبيق ”غوغل أسيســـتنت“ يعتمد 
علـــى تقنية الذكاء الصناعـــي لكي يتعرف على 
المســـتخدم وأنماطـــه الســـلوكية بحيث يمكنه 
تقـــديم الإجابـــات التـــي يحتاجهـــا، ويحاكي 
وظائـــف المســـاعد الشـــخصي لناحيـــة تنظيم 
جدول الأعمال والقيـــام بالبحث عن المعلومات 
والتواصـــل مـــع الأجهـــزة الذكيـــة الأخرى في 
المنـــزل مثـــل التلفزيـــون، مـــن خـــلال التعاون 
والشراكة مع شـــركات الإلكترونيات والأجهزة 
المنزليـــة، وتطبيق غوغل ســـيتمكن من التحكم 
في هـــذه الأجهزة عبـــر التعرف علـــى الأوامر 

الصوتية للمستخدم.
مؤتمـــر  خـــلال  كشـــفت  غوغـــل  وكانـــت 
في ماونتن فيو بولاية  مطوريها ”آي/أو ٢٠١٦“ 
كاليفورنيا الأميركية، عن مجموعة من الأجهزة 
والتطبيقات الجديدة، ومنها تطبيقان جديدان 
للدردشة الفورية ومحادثات الفيديو هما ”ألو“ 
(Allo) و“ديـــو“ (Duo)، ومنصـــة جديدة للواقع 
الافتراضي لنظام أندرويد، وإصداران جديدان 

من نظام التشغيل أندرويد وأندرويد وير.
ويتســـم تطبيـــق آلـــو للدردشـــة الفوريـــة 
بخصائص تحاكي تطبيق سناب شات وبقدرته 
علـــى توفير خدمات متعـــددة توفرها محركات 

البحث.
وقالت محررة شؤون التكنولوجيا في نيوز 
كورب-أســـتراليا جنيفر دادلي نيكولســـون إن 
غوغـــل لبت علـــى الأرجح مطلب المســـتخدمين 
بحمايـــة الخصوصيـــة الشـــخصية رغـــم مـــا 
ستثيره خاصية التشفير من جدل في الولايات 
المتحـــدة ودول أخـــرى في ظل إصـــرار أجهزة 
الأمن علـــى الحصول على حق اختراق هواتف 

وحواسيب المشتبه فيهم.

} الرباط – قابل المغاربة بمزيج من الســـخرية 
والغضـــب، قامـــوس اللهجة المغربيـــة الجديد 
الـــذي أصدره عضـــو المجلس الأعلـــى للتربية 
والتكويـــن المهنـــي، ورجل الأعمـــال نورالدين 
عيوش من أجل تســـهيل عملية اعتماد اللهجة 

المغربية في المدارس.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي 
علـــى موقـــع ”تويتـــر“  هاشـــتاغ ”#عيـــوش“ 
وتراوحـــت التغريـــدات بين انتقـــاد للقاموس 
وســـخرية منـــه، واعتبـــر البعـــض منهـــم أن 
القاموس يهدف إلى القضاء على ”الأمازيغية“ 
وإقصاء لهجات مـــدن عديدة في المغرب، بينما 
وجـــد آخرون أنـــه بمثابة حرب علـــى العروبة 
والإســـلام ولغة الضاد، ومنهم من اعتبر الأمر 

محاولة جديدة لضرب القيم الوطنية.
وقـــال أحـــد المغرديـــن ســـاخرا ”نورالدين 
عيوش وأصدقاؤه ينجـــزون معجما بالدارجة 
ويصرحون بأنه سيحدث نقلة نوعية في ميدان 

الثقافة! يا لهذه الحداثة والثقافة العمياء“.
وكتب مدون آخـــر ”نورالدين عيوش قطعة 
غيـــار لماكينة اســـتعمارية اســـتغلت ســـذاجة 

البعض للتلاعب بهم وتوجيههم حيث تشاء“.
وعلق مغرد ”هذا ما كان ينقص التعليم في 

المغرب“.
وقالت ناشطة على موقع فيسبوك ”المشكلة 
هنا ليست مع لغة التعليم (فرنسية إنكليزية…) 

المشـــكلة يا ســـيدي أنهم يريدون إقحام 
اللاّلغة. وهل الدارجة لغة؟ أين هي 

قواعدهـــا من نحـــو وإعراب؟“. 
وكتبت أخـــرى ”اللغة العربية 

لغة القرآن لن تندثر أبدا“.
فكـــرة  صاحـــب  وكان 
القامـــوس نورالدين عيوش، 
أكد في ندوة صحافية بالدار 
البيضاء، أن هـــذا القاموس، 

تنميـــة  ”مركـــز  أعـــده  الـــذي 
الدارجة زاكورة“، يأتي من أجل 

جعـــل اللغة العربيـــة المغربية حية 
ومستمرة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل 

على إعداد قاموس في كل سنتين.
وأضاف عيوش للصحافة، أن إنجازه تطلب 
أربع ســـنوات من العمل، وأشـــرف عليه خبراء 
في اللســـانيات والتواصل والثقافـــة المغربية 
والعربية، وقال ”تم استعمال الدارجة المغربية 
المستعملة في وسط المملكة، وخصوصا محور 

الـــدار البيضـــاء والربـــاط والقنيطـــرة، وذلك 
لكونها أضحت مفهومة لدى جميع المغاربة“.

وأضـــاف أن الجديد في القامـــوس يتمثل 
في ترتيـــب أبجدي للمفردات، وقاموس مصور 
وغني بالأمثلة والحكم المغربية، وطريقة كتابة 
مبنية علـــى معطيات علمية تســـهل المرور من 
العربية المغربية إلى العربية الفصحى، 

خاصة بالنسبة إلى المتعلمين.
هذا  أن  ناشـــطون  واعتبـــر 
بعض  لهجة  يكرس  القاموس 
المناطق على حساب البعض 
الآخـــر، فقال أحـــد المغردين 
”القامـــوس الذي يســـوق له 
عيـــوش لا يشـــمل الدارجـــة 
المغربية ولكـــن لهجة جهتين  

فقط من المغرب…“.
وعلق أحد الناشـــطين العرب 
على فيســـبوك قائلا ”مسكين عيوش 
يكرر محاولات الاســـتعمار منذ عقود والمصير 
سيكون الفشل الذريع.. طالما هناك قرآن وأذان 
وإســـلام ســـتبقى العربية.. وهي رابع لغة في 
العالم…“. واعتبر ناشط أن ”عيوش لا علاقة له 

باللغة والمعرفة والثقافة“.
وكتـــب آخـــر ”هناك بعـــض الآراء يمكن أن 
تدمـــر الأمم… وهـــذا القاموس أحدهـــا.. وإذا 

اســـتعمل في التعليـــم فإن ذلك يعتبر مشـــكلة 
حقيقية“.

مـــن جهتـــه انتقـــد فـــؤاد بوعلـــي، رئيس 
الائتـــلاف الوطنـــي من أجـــل اللغـــة العربية، 
نورالديـــن عيوش رئيس مركـــز تنمية الدارجة 
المغربية، بعد إعلانه عن ”قاموس اللغة المغربية 

أو لغة الشارع“.
ووصف بوعلي إعلان عيوش ”بالوليد غير 

الشرعي“.
وأوضح ”بأن الوســـط الأكاديمي والعلمي 
لـــن يهتم بهـــذا العمـــل المرفوض قبـــل طرحه، 
ولأنه اختار بعـــض المريدين التواقين للظهور، 
فقد نقل النقاش إلى ســـاحة الإعلام والإشـــهار 
عله يكسب مناصرين من خارج أسوار الجامعة 

ومخابر البحث العلمي“.
وأضـــاف ”لمـــاذا يتـــم تخصيـــص نـــدوة 
صحافية عن قاموس أو معجم كيفما كان نوعه 
ومفرداته؟ وهل كل مؤسســـة تصدر معجما أو 
قاموســـا ينبغي أن تحتفي به على شـــاكلة ما 
يفعلـــه الإشـــهاري عيوش؟ لـــو كان الأمر كذلك 
لغدت معاهـــد التعريب والترجمة مؤسســـات 

للاحتفالات والندوات الصحافية“.
وقام بوعلي بتحليل للفيديو المنشـــور على 
يوتيـــوب لعيـــوش، الـــذي أظهـــر وكأن وضع 
قاموس للهجة المحكية هو فتح جديد للمغاربة، 

مكتبـــات  تختزنهـــا  التـــي  الأطروحـــات  وأن 
الجامعـــات الغربية، من أســـاتذة مدافعين عن 
الفصحـــى، حـــول اللهجات المغربيـــة المختلفة 

مجرد كلام لا قيمة له.
ووقف بوعلي على تحليل للقاموس اللغوي 
الجديد لعيوش، حيث أكد أنه مازال يكرر نفس 
الخطاب الشـــعبوي وبنفس الألفاظ التي تظهر 
جهله بأبجديات البحث اللســـاني وعدم قدرته 
علـــى الارتقـــاء إلى مســـتوى النقـــاش العلمي 
واللســـاني كما بـــدا واضحا فـــي مناظرته مع 

البروفيسور العروي.
ويذكـــر أن نورالديـــن عيوش قـــد أطلق في 
٢٠١٣ دعـــوة تهدف إلـــى إدراج اللهجة المغربية 
في مناهج التعليم، والتخلي عن اللغة العربية 

الفصحى.
وقـــدم عيوش مذكرة أرســـلها إلـــى رئيس 
المجلـــس الأعلـــى للتربية والتعليـــم والتكوين 
المهني، داعيا فيها إلـــى ”اعتماد الدارجة كلغة 
في المدرســـة المغربية، ونزع الطابع الديني عن 
التعليـــم الأولي في المملكة، الذي يقوم بتحفيظ 

القرآن الكريم لتلاميذ ما دون السابعة“.
وأثارت تلـــك الدعوة غضب عـــدد كبير من 
الهيئات والجمعيات والأحـــزاب التي اعتبرت 
أن اللغـــة العربيـــة في خطر، وناشـــدت رئيس 

الحكومة للتدخل.
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أعاد رجل أعمــــــال مغربي دعواته القديمة 
إلى اعتمــــــاد اللهجة المغربية في المدارس، 
وأصدر قاموس اللهجة المغربية لتســــــهيل 
مهمته مما أثار انتقادات واســــــعة ورفضا 
ــــــن أكدوا أن اللغة  ــــــرا بين المغاربة الذي كبي

العربية لغة القرآن ولن تندثر أبدا.

} القاهرة - دشن مستخدمو موقع التواصل 
الاجتماعي في مصر هاشـــتاغا جديدا بعنوان 
”مســـلم مســـيحي إيـــد واحـــدة“، تضامنا مع 
ضحايا تفجير كنســـية الأقباط فـــي القاهرة، 
الأحد، وعبـــر المصريون على ضـــرورة وحدة 
الصف بين أبناء الشعب المصري بعد الحادث 

الإرهابي.
وتفاعـــل النشـــطاء مع الهاشـــتاغ، وكتب 

مغرد على تويتر:

وغردت سيدة مصرية تدعى نجلاء:

وكانت منطقة العباســـية بالقاهرة، شهدت 
انفجـــارا هائلا بمحيط الكنيســـة الكاتدرائية 
الأحد، وهرعت ســـيارات الإسعاف والطوارئ 
والأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى هناك، وأســـفر 
الحادث عـــن مقتـــل ٢٥ مواطنـــا، وإصابة ٤٩ 

آخرين.
وتواجـــد المئات مـــن الأقباط والمســـلمين، 
مســـاء بعد الحادثة أمـــام الكتدارئية رافعين 
لافتـــات مكتوبا عليها ”لا للإرهاب“، و“مســـلم 

مسيحي يد واحدة“.
ودعا ناشـــط علـــى تويتـــر المصريين إلى 
اســـتغلال الحادث للتضامن مع المســـيحيين 
بدل الانســـياق وراء الطائفية التي يهدف لها 

الإرهابيون وكتب:

وكتب آخر:

هاشتاغ#مســـلم_ مســـتخدمو  وأكـــد 
ضـــد  تضامنهـــم  مســـيحي_إيد_وحدة، 
الإرهـــاب الذي يطـــول المصريـــين دون تفرقة 
بين مسلم أو مســـيحي، باعثين برسائل تعاز 

لأهالي ضحايا الحادث.
وقالـــت إحـــدى المتضامنات مـــع ضحايا 

الحادثة:

وظهـــرت حالة التضامـــن والتعبير عن أن 
براثـــن الإرهاب لا تفرق بين مواطن مســـلم أو 
مسيحي في تغريدة ناشطة أخرى كتبت فيها:

غوغل أكثر ذكاء بفضل المغاربة يدافعون عن لغتهم: الدارجة لا تعلو على الفصحى

المطورين المستقلين

معاناة جديدة للطلاب

يعتـــزم يوتيوب دفع الملايين من الدولارات لســـداد حقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة لقطع موســـيقية لا يعرف مالكها بعد 

الاتفاق مع الرابطة الوطنية لناشـــري الموســـيقى في الولايـــات المتحدة. وتتعلق المبالغ المدفوعة بأغنيات أو موســـيقى لا يعرف ملاك 

حقوقها الفكرية استخدمت على يوتيوب في الفترة بين أغسطس ٢٠١٢ وديسمبر ٢٠١٥. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
مغردون مسلمون ومسيحيون يد واحدة

ناشطون اعتبروا 

اعتماد قاموس اللهجة 

المغربية في المدارس 

بمثابة حرب على لغة 

الضاد

[ رفض شعبي على مواقع التواصل الاجتماعي لاستعمال المحكية في المدارس

Hussein  

mahdi13203505

Monashry

mohamedshedeid

Cendrillionz

alshokry

 maryam1001

2030_fares

thorayaalamri  

 hamsa66h

DrAl_Lawati

Sherine_Egypt

من المؤكد أن في مصر مشكلات… ولكن 
حاول أن تسافر إلى العراق وسوريا ثم 
لبنان، ثم حاول أن تقضي عطلة نهاية 
الأسبوع في اليمن ثم ليبيا، وبعد ذلك 

عد إلى مصر وقل لي رأيك.

نسأل دائما ماذا تفعل السفارات 
العربية في لبنان أليس لها أمن 
ومخابرات! هل سمعت بسرايا 

المقاومة، وكيف يتم تجنيد فقراء سنة 
لخدمة إيران؟

رحمة للعالمين بتفجير النساء والأطفال 
والمصلين! الإرهابيون يثبتون عظمة 

أيديولوجيتهم كل يوم.

يجب الاستعداد من الآن، يجب وضع 
أمن خاص على جميع دور العبادة 

جوامع أو كنائس لتفتيش المصلين قبل 
الدخول للصلاة.

يا سيدي يا رسول الله قتلوا في يوم 
مولدك من أوصيت بهم خيرا.

مش عارف ليه جاي في ذهني الشعب 
اللبناني! شعب عياش واحنا كمان 

بقينا كده، احنا شعوب بتحب الحياة.

الآلة الإعلامية التي أنتجت فيلما 
يسيء للجيش المصري والتي تشتري 

الذمم والولاءات بالدولار، هي التي 
تزيد نار الإرهاب بحطب التحريض 

والفتنة.

ماهذا القانون الذي يعاقب امرأة لعدم 
لباسها السواد الذي سود أيامنا 

وحياتنا؟

هل يعقل أن مراهقا يستيقط صباحا 
فتعطيه أمه ما يستحقه من مال ثمن 
بنزين السيارة التي اشترتها له ثم 

تستأذنه ليستخرج لها جواز السفر.

هزيمة داعش في مدينة سرت الليبية 
تثلج الصدر، نرجو أن تكون نهاية 

وجوده التكفيري الإرهابي في المغرب 
العربي.

شيرين عبدالوهاب
فنانة مصرية.

البعض في مجتمعنا مع حرية المرأة  
مادامت ليست فردا من عائلته.

تتتابعوا

@KamM43

”طول عمرنا عايشــــــين مع بعض وشغالين 
مع بعض مفيش حــــــد هيفرق مابينا مهما 

يحصل“.

”

najlaaa@

”المستهدف وطن بأكمله.. ليس المسلم فقط 
أو المسيحي الإرهاب لا دين له“.

”

 @Ahmedma11666904

ــــــت نواياهم لا يســــــتطيعون أن  ”مهمــــــا كان
يصنعوا الفتنة بيننا“.

”

@noraaposaif

”ربنا يرحم إخواتنا المسيحين وربنا يصبر 
أهاليهم ويصبر مصر كلها و#حسبنا الله 

ونعم الوكيل“.

”

@1994Manoura

”إذا ضربوا الجوامع سنصلي ونؤذن في 
الكنائس وإذا ضربوا الكنائس سيحتمي 

أهلنا بالجوامع ونصلي معا“.

”

@ali_atman

 ، ة _وحد يد _مســــــيحي_إ #مسلم ”
يريدون أن يصنعوا فتنة طائفية لأن الشعب 

فهم اللعبة“.

”



} الجزائــر - تحولت ظاهرة انتشار المفرقعات 
في مناســـبة ذكـــرى المولد النبـــوي بالجزائر، 
والتي تخلف ضحايا في كل ســـنة، إلى مرض 
مزمن لـــم تفلح إجراءات الســـلطات وعمليات 

التوعية الدينية والاجتماعية في مواجهته.
وفـــي ليلـــة المولد النبـــوي من كل ســـنة، 
يخيـــل للســـاكن أو المـــار بأحياء شـــعبية في 
العاصمـــة مثلا أنـــه في منطقـــة تعيش حربا 
أهليـــة ومواجهات مســـلحة، نظـــرا إلى حجم 

التفجيرات والأصوات المنبعثة منها.
وتتحـــول الأحيـــاء فـــي مختلـــف أنحـــاء 
الجزائـــر إلى فضاءات تجارية لبيع المفرقعات 
المعروفـــة محليـــا بتســـمية ”المحـــارق“، مـــن 
مختلف الأحجـــام والأنواع، والتي صارت لها 
تسميات محلية حسب درجة وقوة انفجارها.

واحتفلـــت الجزائر على غـــرار بقية الدول 
الإســـلامية، الإثنين، بذكرى مولد نبي الإسلام 

محمد، وهو يوم إجازة رسمية في البلاد.
وظهـــرت خلال هذه الســـنة مفرقعات ذات 
انفجار هائل اصطلح على تسميتها بـ”محرز“ 
نســـبة إلى اللاعـــب الدولـــي الجزائـــري في 
صفوف ليســـتر الإنكليزي رياض محرز، فيما 
كانت المفرقعة الأكثر شهرة خلال العام الماضي 
نســـبة إلـــى التنظيم  تحت تســـمية ”داعش“ 

الإرهابي الذي يصنع الرعب في عدة بلدان.
ويشـــتبك الشـــباب والأطفال فـــي مختلف 
الأحياء فـــي ليلة المولـــد النبوي باســـتعمال 
المفرقعـــات حيث تتخللها مظاهـــر للكر والفر، 
ما يفرض أحيانا حظـــرا للتجوال في الأحياء 

والأزقة وخصوصا في المدن الكبرى.

إصابات خطيرة

تســـجل المصالـــح الصحية فـــي الجزائر 
المئات مـــن الإصابات والأضرار الجســـمانية 
الناجمة عن استعمال المفرقعات في ليلة المولد 
النبوي، وتتباين خطورتها بين جروح وحروق 
وإصابـــات في العـــين وبتـــر للأصابع وحتى 
حرائـــق منزلية. وحـــذر الأطباء فـــي مصالح 
الاســـتعجالات علـــى مســـتوى المستشـــفيات 
والمراكـــز الصحيـــة مـــن خطورة هـــذه المواد 
المتفجرة التي يشبه بعضها القنابل المتفجرة 
التـــي تشـــكل خطرا كبيـــرا علـــى الجزائريين 
وبشـــكل خـــاص الأطفـــال، علمـــا أن بعـــض 

العائلات تنفق الملايين لاقتناء هذه المحارق.

إن  ســـالمي،  أمـــين  البروفيســـور  وقـــال 
الإصابات التـــي قد تحدثهـــا المفرقعات غالبا 
ما تكون على مستوى العينين، مما يؤدي إلى 
فقدان حاســـة البصر والإصابة على مســـتوى 
اليدين التي قد تـــؤدي في بعض الحالات إلى 
بتر الأصابع، والحروق على مســـتوى الوجه 
والشـــعر وغيرها من مناطق الجسم الأخرى، 
مضيفـــا أن فئـــة الأطفال الصغار هـــي الأكثر 

عرضة لهذا النوع من الإصابات.
وســـجلت الحماية المدنية لولاية الجزائر، 
خلال ســـاعات الصباح من يوم الأحد، ثمانية 
تدخـــلات لإخمـــاد حرائق بســـبب اســـتعمال 
الألعاب النارية. كما ســـجل مستشفى باستور 
فـــي العاصمة أكثر مـــن 10 إصابات بالحروق 

متفاوتـــة الخطورة نتيجة اســـتعمال الألعاب 
النارية.

ويبقـــى المشـــهد الطاغي علـــى احتفالات 
الجزائريين بالمولد النبوي، هو سحب الدخان 
التي تلبّد ســـماء المدن، كلما اقترب موعد هذه 
المناســـبة الدينية، بفعل الإفراط في استخدام 
الألعـــاب الناريـــة، التـــي تنتهي فـــي كل مرّة 

ببعض مستعمليها في المستشفى.
ودفع تكـــرار هذه الظاهـــرة بجهاز الدفاع 
المدنـــي الجزائري (الحماية المدنية) إلى وضع 
رقـــم أخضـــر يســـمح للمواطنـــين بالتواصل 
مباشـــرة مـــع لجنـــة الإصغـــاء والتبليغ عن 
الحوادث المســـجلة جراء استعمال المفرقعات 
في ليلة المولد النبوي، في بيان تصدره الهيئة 

مسبقا تحضيرا للموعد.
كمـــا أطلقت الحمايـــة المدنية حملة وطنية 
تحسيسية في 7 ديســـمبر للوقاية من مخاطر 

استعمال الألعاب النارية والمفرقعات.
وكشف مســـؤول الإعلام بالحماية المدنية 
فـــاروق عاشـــور، أن الهيئـــة ســـجلت العـــام 
الماضـــي 2316 تدخلا خـــلال الاحتفـــال بليلة 
المولـــد النبوي، منهـــا 94 حريقا في محافظات 

عدة من البلاد خلفتها الألعاب النارية.

بارونات المفرقعات

فـــي  الجزائريـــة  الجمـــارك  إدارة  ذكـــرت 
حصيلة نشـــرتها في الـ 7 من ديســـمبر، أنها 
حجـــزت 55 مليون وحدة مـــن الألعاب النارية 
والمفرقعات خلال سنة 2016 قبل دخولها البلاد 
وتســـجيل 120 مخالفة على علاقة باســـتيراد 

غير شرعي لهذه المواد.
وأفـــادت الهيئة أنـــه في الســـنة الماضية 
تم حجـــز كمية كبيرة مـــن المفرقعات والألعاب 

النارية بلغت أكثر من 100 مليون وحدة.
وقـــال جهـــاز الأمـــن الجزائري فـــي بيان 
صدر في 9 ديسمبر، إن مصالحه حجزت 6.32 
مليون وحدة من الألعـــاب النارية والمفرقعات 
ســـنة 2016 بعد مداهمـــات لأماكن بيعها، فيما 
تمت معالجة 93 قضيـــة أوقف على إثرها 113 

شخصا.
وقـــال الناطق الرســـمي باســـم الجمعية 
الوطنية الجزائرية للتجار والحرفيين، محمد 
الطاهـــر بولنـــوار، إن الإشـــكالية فـــي تجارة 
المفرقعـــات تكمن فـــي أن الجميـــع يعلم أنها 
ممنوعـــة بنص قانوني فـــي الجزائر منذ عام 

1963، لكنها تسوق كل سنة.
وأوضـــح الطاهر بولنوار، أن الســـر وراء 
تكرار هذه الظاهـــرة ورواج تجارتها هو أنها 
سوق مغرية لبارونات الاســـتيراد ”رغم المنع 

ورغم العقوبات، التجارة رائجة ومنتشرة“.
وأضـــاف ”هذا دليل على أن الأرباح تجنى 
بسهولة من هذه التجارة ونسبة الفائدة فيها 

كبيرة“.
تجـــارة  قيمـــة  فـــإن  تقديـــره،  وبحســـب 
المفرقعات التي تســـوق ســـنويا فـــي الجزائر 
خلال الأعوام الأخيرة تقدر بأكثر من 15 مليار 
دينار (قرابة 15 مليون دولار)، مشـــيرا إلى أن 
تقديرات الجمعية تشـــير إلى أن نحو 5 مليار 
دينـــار (5 مليون دولار) هي ربح صاف لموردي 

هذه المواد.
وسجل بولنوار تراجعا في كمية المفرقعات 
هذه السنة بنحو 40 في المئة وقابله ارتفاع في 
الأســـعار. وقال إن ”ما يعرض هذه الســـنة 60 

بالمئة منه من مخزون العام الماضي“.
ودعا المتحـــدث الســـلطات الجزائرية إلى 
تقنـــين هـــذه التجـــارة وجعلها تتـــم بطريقة 
شـــرعية وفق ضوابـــط معروفة، مـــا دام المنع 

القانوني لها لم يتمكن من القضاء عليها.

وقال فـــي هذا الصدد ”تقنينها ســـيضمن 
مداخيـــل لخزينة الدولة من خـــلال الضرائب 
وغيرها“. وأضاف ”التقنين أيضا ســـيجعلها 
مراقبـــة ونتمكـــن من منـــع دخـــول المنتجات 

الضارة والتي تشكل خطورة“.
كما دعـــا المتحـــدث إلى توســـيع عمليات 
التوعيـــة للحد من اســـتعمال هـــذه المنتجات 
التي تشـــكل خطرا على الصحة والأمن العام، 
خصوصـــا في غيـــاب ثقافة الاســـتهلاك لدى 

الشباب ما يؤدي إلى سوء استعمالها.

مهمة السلطات

ينص مرســـوم حكومي رقم 63-291 المؤرخ 
في 2 أغســـطس 1963 القاضـــي بحظر صناعة 
وبيـــع المفرقعـــات والألعاب الناريـــة، على أن 
صناعـــة واســـتيراد وبيع المفرقعـــات وجميع 
الألعـــاب الناريـــة محظـــورة داخـــل التـــراب 

الجزائري.
كمـــا يقضـــي ذات المرســـوم بحظـــر إلقاء 
المفرقعـــات فـــي الأماكـــن العامـــة وتتـــراوح 

العقوبـــات بين ســـنتين و10 ســـنوات ســـجنا 
حسب قيمة وطبيعة المواد المحظورة وغرامات 

حسب قيمة السلعة المحجوزة.
وبدوره، قال جلـــول حجيمي الأمين العام 
للتنسيقية الوطنية للأئمة (نقابة مستقلة) إن 
إظهار الناس للفرح بالمولد النبوي الشـــريف 
بشـــكل يؤدي إلـــى إلحاق الضـــرر بالمواطنين 
والأطفـــال أمر لا يفرحنـــا ووجب الابتعاد عنه 

اشد البعد.
وذكـــر حجيمـــي أن اســـتعمال المفرقعات 
فـــي المولـــد النبـــوي يحـــرق جيـــوب الناس 
وممتلكاتهم ويقطع بعـــض أطرافهم لذلك هو 

مرفوض تماما.
النـــاس  أن  يفرحنـــا  لا  ”نحـــن  وأوضـــح 
يظهرون الفرح والسرور بالمولد النبوي بشكل 
يؤدي إلى إلحـــاق الضرر بهم وحرق جيوبهم 

ممتلكاتهم وقطع بعض أطرافهم“.
ودعا حجيمي الذي يشتغل إماما بمسجد 
بالعاصمة، الســـلطات إلى  حـــي ”تيليملـــي“ 
اتخاذ ما يلزم لمنع هذه المظاهر وتفادي وقوع 

ضحايا ليلة المولد النبوي.

وقال ”ننصـــح الجميع…. من يســـتوردها 
ويبيعهـــا والأولياء والأطفال بالابتعاد عنها“، 
مضيفـــا ”على الســـلطات أن تتخـــذ ما يجب 

القيام به لتفادي وقوع ضحايا“.
أما الباحث في علم الاجتماع سعيد عيادي 
فيرى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في 
الجزائـــر فقد كل رمزيتـــه الدينية وتحول إلى 
ما يشبه مهرجانات شـــعبية. وذكر عيادي أن 
النـــاس صاروا ينتظرون قـــدوم المولد النبوي 
ليس احتفـــاء بحياة النبـــي الفاضل ولا لذكر 
ســـيرته، ولكـــن اســـتغلال هذه المناســـبة لأن 
وســـائل الإعلام تتحـــدث عنها وكبار الســـن 
يســـتحضرونها كذكريات في حياتهم. واعتبر 
أن الجميـــع يتحدث عن هذه المناســـبة في كل 
الوسائط والوسائل، وهو ما يدفع التجار إلى 

استغلال الوضع وترويج تجارتهم.
وقـــال ”التجـــار يســـتغلون ذلـــك لترويج 
المفرقعات وأغلب فئة تســـتعملها هي الأطفال 
والمراهقـــون، وهـــو مـــا ينجـــر عنـــه الكثيـــر 
مـــن الأمـــور الســـلبية دون مراعـــاة شـــروط 

استعمالها“. 
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{محرز} نسبة إلى  ظهرت خلال هذه الســـنة مفرقعات ذات انفجار هائل اصطلح على تسميتها بـ

اللاعب الدولي الجزائري في صفوف ليستر الإنكليزي رياض محرز.

تسجل المصالح الصحية المئات من الإصابات التي تتباين بين جروح وحروق وإصابات في العين 

الناجمة عن استعمال المفرقعات في ليلة المولد النبوي. تحقيق

ــــــوي في الجزائر من منطقة إلى أخرى، لكن  ــــــف مظاهر وعادات الاحتفال بالمولد النب تختل
القاســــــم المشــــــترك بينها هو ما يســــــمى محليا ”حرب مفرقعات“ والتي تخلف في بعض 
ــــــزال تجارة المفرقعات  ــــــات خطيرة لدى الأطفال وحتى كبار الســــــن. ولا ت ــــــان إصاب الأحي
والألعاب النارية تعرف رواجا كبيرا في كل المناسبات وتقلق العائلات وخاصة في الأحياء 
الشــــــعبية، رغم حملات التوعية والتحذيرات التي أطلقتها مختلف الهيئات والمنظمات في 

كامل محافظات الجزائر.

المفرقعات تسرق فرحة المولد النبوي من عائلات جزائرية
[ مفرقعة {محرز} تسيطر على سوق الألعاب النارية  [ بارونات الاستيراد يضعون القوانين على الرفوف

استعمال المفرقعات في المولد النبوي 

يحرق جيوب الناس وممتلكاتهم 

ويقطع بعض أطرافهم لذلك هو 

مرفوض تماما

ألعاب تشعل الفرح حزنا

دخان المفرقعات يلوث شوارع الجزائر

الأطفال يدفعون ثمن الإهمال



} لندن – توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى 
أن وجود شـــريك حياة لأي شـــخص له تأثير 
كبير على سعادته، يفوق الحصول على زيادة 

مالية في راتبه الشهري.
العقليـــة  الصحـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
للإنســـان ووضعه العاطفي لهمـــا تأثير كبير 
علـــى شـــعوره بالرضـــا أكثـــر مـــن العوامل 
الاقتصاديـــة، تبعا لتحليل أجرتـــه كلية لندن 

للاقتصاد.
شـــملت الدراســـة العديد من الإحصائيات 
التي أجريت على مستوى العالم، وشارك فيها 
٢٠٠ ألف شـــخص لمعرفة العوامـــل التي تؤثر 

على سعادتهم.
الراتـــب  مضاعفـــة  إن  الدراســـة  وقالـــت 
الشـــهري للفرد تزيد من نسبة سعادته أقل من 

٠٫٢ نقطة في مقياس ١٠-٠.
وكشـــفت أن الأشـــخاص يهتمون بمقارنة 
رواتبهم بغيرهم مـــن الناس، ففي حال حصل 
الجميـــع على نفـــس الزيادة الماليـــة، فإن ذلك 
ســـيكون تأثيـــره قليـــلا جـــداً على الســـعادة 

الإجمالية للأفراد.

وأفـــادت نتائـــج الدراســـة أن البطالة تقلل 
من نســـبة سعادة كل شـــخص عاطل عن العمل 

بنسبة ٠٫٧.
وأوضحت الدراســـة أن ”الصحـــة العقلية 
للمرء لها التأثير الأكبر على ســـعادة الإنسان“، 
مشـــيرة إلى أن المعاناة مـــن الكآبة واضطراب 
القلق يقللان من نسبة سعادة المرء بـ ٠٫٧ نقاط.

وأضافت أن وجود شريك حياة للمرء يرفع من 
نســـبة سعادته ٠٫٦ نقاط، كما أن خسارته لهذا 
الشريك إما بسبب الانفصال وإما بالموت، تقلل 

من نسبة السعادة بنفس عدد النقاط.
ومن جانبه قال ريتشـــارد لايارد، المشـــارك 
في الدراســـة، إن ”الدليل يظهر أن الأشياء التي 
تســـعدنا هي ما نعيشه في حياتنا الاجتماعية 
وصحتنا العقلية والجســـدية“، مضيفا أن هذا 
يتطلـــب دورا جديـــدا للحكومـــات، يتمثـــل في 
توفيـــر الســـعادة للأفراد عوضا عـــن الاهتمام 

بالجانب المادي.
وتابع قائلا ”الحكومات عملت في الســـابق 
علـــى التخلص من الفقـــر والبطالـــة واهتمت 
بالتعليـــم والصحة البدنيـــة، إلا أن هذه الأمور 

متســـاوية في أهميتهـــا الآن بالعنـــف المنزلي 
واضطرابـــات  والكآبـــة  الكحـــول  إدمـــان  و 
القلق ومشـــكلات الشـــباب وقلق الامتحانات، 
فهـــذه العوامل يجـــب أن تصبح مثـــار اهتمام 
للحكومات“. وأفاد معدو الدراســـة أن ”الناس 
بحاجة لمن يحتاج إليهم وأن يعيشـــوا علاقات 
جادة، والســـعادة تتأثر كثيرا بـــروح المجتمع 
التي تؤثر في كل فرد فيه. والحرية تشكل أيضا 
عاملا هاما لتحقيق الســـعادة، ولذلك لا ينبغي

 للذيـــن يفضلون الســـعادة أن يؤيـــدوا الدولة 
المستبدة“.

يشـــار إلى أن دراسة ســـابقة أشرف عليها 
باحثـــون من جامعـــة أوكســـفورد البريطانية، 

كشـــفت أن منـــح الموظفـــين رواتـــب عالية له 
تأثير إيجابي ملحوظ على صحتهم النفســـية 
والعقلية بشـــكل يماثل تأثير الأدوية المضادة 

للاكتئاب أو يفوقها.
وتوصلـــت نتائج الدراســـة التي شـــملت 
تحليـــل بيانات أكثر مـــن ١٥ ألف موظف وربة 
منـــزل، إلى أن رفع قيمة الحـــد الأدنى للأجور 
يســـاهم في الحد مـــن القلـــق والاكتئاب لدى 
الموظفين بشكل يماثل تناول العقاقير المضادة 
للضغـــوط  يتعرضـــون  لا  لأنهـــم  للاكتئـــاب، 

الحياتية المرتبطة بقلة الدخل.
وقـــال الباحثـــون إن رفـــع الحـــد الأدنـــى 
للأجور وزيـــادة مرتبات الموظفـــين، وخاصة 
الذيـــن يحصلـــون علـــى مرتبـــات متدنية، قد 
يكون وســـيلة رائعة لتحسين الصحة العقلية 
ودون طبـــي  تدخـــل  أي  إلـــى  الحاجـــة  دون 
اســـتخدام الأدوية التي تتكلـــف بالملايين من 

الدولارات.
وأكدوا أن ارتفاع المرتبات يســـاهم بشكل 

ملحوظ في تعزيز الصحة العقلية للعمال 
ذوي المداخيل المنخفضة.

يمينة حمدي

} أبــــدى رجــــل لبناني اســــتغرابه من تفاعل 
ابنتــــه الرضيعة مع أغنيــــة كان يرددها أثناء 
مداعبته لها، فقد كانت تتمايل يمنة ويســــرة 
وتضحــــك بصوت عــــال، وعندمــــا كان يتعمد 
الســــكوت عن الغناء ليختبر ردة فعلها كانت 
تنفجــــر باكية، وحين يعــــاود الغناء تعود هي 

إلى الضحك والتمايل.
كان الأب يعتقــــد أن ابنته التي لم يتجاوز 
عمرها أشهرا معدودة لا تفهم شيئا مما يدور 
حولهــــا، ولكنه بعــــد أن رأى ردة فعلها تجاه 
الغنــــاء أدرك أن هنــــاك أشــــياء كثيــــرة تدور 
فــــي خلدها، وأنهــــا تفهم العالــــم المحيط بها 

وتستوعبه بطريقتها.
وهذا يكشــــف أن الرضع يتســــمون بطابع 
اجتماعــــي، قبل وقت طويل من شــــروعهم في 
الســــير أو الكلام، وأن فهمهم وإدراكهم للعالم 
يتطوّران تدريجيا من خلال الإحاطة العاطفية 

بهم والتفاعل الاجتماعي معهم.

ليس هذا فحســــب، بل يقــــول باحثون من 
جامعة يال في الولايات المتحدة إن الطفل في 
عمر 6 أشــــهر يســــتطيع أن يُعبر عن تفضيله 
للإنســــان الذي يُســــاعد الغير، كمــــا يُعبر عن 

رفضه ومجافاته للإنسان الذي يُؤذي غيره.
وتأتــــي هذه النتيجــــة العلمية في معرض 
الجهــــود البحثيــــة التي أجريــــت لفهم أعمق 
حول كيفية تفكير الأطفــــال في مراحل مبكرة 
جداً من العمر، وكيفية تعامل الآباء والأمهات 

معهم.
ووفــــق ما تم نشــــره فــــي مجلة ”نيتشــــر 
العلمية“ البريطانية، يعتقد الباحثون أن هذه 
القــــدرة لدى الأطفــــال الرضع تُشــــكل الركيزة 
الأساســــية للأفكار وللتصرفات الأخلاقية لهم 
في مراحــــل تالية من حياتهــــم. وهذا يقوض 

الاعتقاد الســــائد لــــدى الكثير مــــن الآباء بأن 
الرضــــع غيــــر قادرين علــــى فهم مــــا يجري، 
وهناك عدة أدلة واضحة تبينّ أنهم يتجاوبون 

ويتفاعلون مع من حولهم بطرق مختلفة.
وكانت الباحثة ســــوزان ترهوب المختصة 
في علــــم النفــــس بجامعــــة تورنتــــو الكندية 
قــــد بينت فــــي إحــــدى دراســــاتها أن الرضع 
يســــتطيعون التعــــرف علــــى الألحــــان، حتى 
لــــو ألقيت على مســــامعهم بنغمــــات مختلفة 
وبســــرعة مغايرة. وأشــــارت إلى أنه من غير 
المعروف كيف تقوم أدمغــــة الأطفال بمعالجة 
الموســــيقى، لأنه يصعب إقناع الأهل بإخضاع 

أطفالهم الأصحاء لاختبارات مسح دماغي.
ولكنها أكدت أن هناك أدلة على أن الأطفال 
يتجاوبون بطــــرق مختلفة، وأنهــــم يتعرفون 
على اللحن عندما يسمعونه بدرجة أو بسرعة 
مختلفة. وقالت إن الرضع يستطيعون التعرف 
على الألحــــان بطريقة لا يمكن تفســــيرها ولا 

علاقة لها بإحساسهم بالموسيقى.
غير أن دراسة أميركية حديثة أوضحت أن 
اســــتماع الرضع إلى الموسيقى يعزز قدراتهم 
العقليــــة ويســــاعدهم علــــى التحــــدث مبكراً 
وزيادة حصيلتهم اللغويــــة. وتبين للباحثين 
من جامعة واشــــنطن أن المناطق الموجودة في 
الدماغ والمسؤولة عن التحدث كانت أقوى لدى 
الأطفال الذكور والإناث في عمر تســــعة أشهر 
والذين يســــتمعون إلى الموسيقى، مما يجعل 
مســــألة تعلم الكلام وأيضــــاً اللغات الأجنبية 
أسهل بالنســــبة إليهم بالمقارنة بغيرهم ممن 

لا يستمعون إلى الموسيقى.
وقام الباحثون بفحص بيانات 39 رضيعا 
في عمر التســــعة أشهر بشكل عشوائي، أثناء 
اســــتماعهم إلى الموســــيقى، وذلك خلال عشر 
جلســــات لمــــدة 15 دقيقــــة فــــي الشــــهر، ثم تم 
إخضاعهم لأشــــعة الرنين على المخ، فتوصلوا 
إلــــى أن أدمغة الرضع تتطــــور وتترابط فيها 
الخلايا المســــؤولة عن التعليــــم والذاكرة عند 
ســــماعهم الموســــيقى، وكانت أكثر قدرة على 

الاستجابة في الكلام.
ومــــن ناحيــــة أخرى ثمــــن الخبــــراء فعل 
التحدث مع الطفل، والدور الكبير الذي يساهم 
به في تنمية إحساسه بقيمته الذاتية وتعزيز 

ثقته بنفسه وصحته النفسية مستقبلا. 

وخلصــــت أبحــــاث علمية حديثــــة إلى أن 
المخ البشري ينمو بســــرعة أكبر بعد الولادة، 
ويصــــل إلــــى نصف حجمــــه عند الكبــــار في 
غضــــون ثلاثة أشــــهر. وحث الخبــــراء الآباء 
علــــى مناغاة أطفالهم والدردشــــة معهم بداية 
من الأشهر الأولى من أعمارهم، لأن ذلك يلعب 
دورا كبيــــرا فــــي نموهم الفكــــري، ويعزز من 

قدراتهم الذهنية والعاطفية والاجتماعية.
وأشــــار بحث جديد أجراه معهد واشنطن 
للتعلــــم وعلــــوم الدماغ فــــي ســــياتل إلى أن 
الأطفــــال الرضع يتدربون علــــى نطق كلمتهم 
الأولى في عقولهم قبل فترة طويلة من نطقها.
وتقول الباحثة باتريشــــيا كن ”إن العثور 
على نشــــاط في المناطق الحركيــــة من الدماغ 
عند الأطفال الرضع عندما يستمعون للحديث 
هو أمر هام بالفعل“. وبواسطة ماسح ضوئي 
للدمــــاغ، قامت الباحثة كن وزملاؤها باختبار 

57 مــــن الرضــــع الذين كانوا إما في الشــــهر7 
أو 11 إلــــى 12 شــــهرا من العمــــر، حيث قاموا 
بتشــــغيل أصوات شائعة على مسامع الرضع 
ثــــم قياس تفاعــــل الدماغ. فلاحظــــوا أنه عند 
تشــــغيل الأصــــوات، أضاءت مناطــــق الدماغ 

المرتبطة بالتخطيط للكلام.
كما تبين لهم أن الرضع في عمر 7 أشــــهر، 
تفاعلــــت لديهم مناطــــق التخطيط في الدماغ، 
ولكن الأطفال الأكبر ســــنا أظهروا تفاعلا أكثر 
عندمــــا كانت الأصــــوات التي ســــمعوها غير 
مألوفــــة. وخلــــص الباحثون إلــــى أن الأطفال 
الأكبــــر ســــنا كانــــوا يعملــــون بجــــد لتحديد 
كيفيــــة تقليد الأصوات غيــــر المألوفة، ويعتقد 
الباحثون أن هذه المناطق النشيطة في الدماغ 
قد تلعب دورا انتقاليا في تحدث الطفل بلغته 
الأم. وحثت الباحثة كن الآباء على التحدث مع 
أطفالهم منذ الولادة، وذكرتهم بأن ”الاستماع 

للأحاديث ينشــــط أدمغة الأطفال الرضع التي 
تتدرب على الحديث“.

ورجح علماء النفس أن الرضع في الأشهر 
الأولى من عمرهم يستطيعون فهم اللهجة التى 
يتحدث بها آباؤهم مـــن خلال طبقات الصوت 
المختلفـــة، على الرغم من عـــدم فهمهم للكلمات 
أو اللغة التى يتحدثـــون بها، أما عند بلوغهم 
عمر 6 أشـــهر فإنهم يصبحون قادرين على فهم 
الكلمات التي يســـمعونها، وإذا ما بلغوا سن 
7 أشـــهر، فإنهـــم يتمكنون مـــن تمييز أصوات 
الحديث والتركيز عليها بشكل متكرر، وهذا من 
شأنه أن ينمي قدراتهم على اختيار الأشخاص 

الذين يتواصلون معهم مستقبلا. 
أما عندما يصلون إلى عمر 9 أشهر، فإنهم 
يصبحـــون قادريـــن على تكوين اســـتنتاجات 
حول العلاقـــات الاجتماعيـــة، وتحديد من هو 

الصديق ومن هو العدو.
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حذرت دراســـة بريطانية من مقشـــرات الوجه الصناعية، التي تعمل على التخلص من الشوائب 

وخلايا الجلد الميتة وانسداد المسام، لأنها تعمل على تمزيق سطح البشرة.

ينصح خبراء الجمال بخلط طحين الحمص مع القليل من ماء الورد للحصول على عجينة سميكة، 

يتم وضعها على بشرة الوجه واليدين والساقين لتفتيح لونها. أسرة

ــــــع للعالم المحيط به يتطور تدريجيا من خــــــلال الإحاطة العاطفية به والتفاعل  فهم الرضي
الاجتماعي منذ الأشــــــهر الأولى من عمره، لأن تلك المراحل تتسم بعملية نمو مهمة للغاية 

تتعلق بطريقة تنظيم دماغه للمعلومات الخارجية.

[ الصغار كالكبار يستمتعون بالألحان  [ مناغاة الطفل تعزز إحساسه بذاته
الحديث مع الرضع ذو شجون وفنون

أشياء كثيرة تدور في خلدهم تحير الآباء وتثير فضول العلماء

الطفل في عمر 6 أشهر يستطيع 

أن يعبـــر عـــن تفضيلـــه للإنســـان 

الذي يســـاعد الغير، كما يعبر عن 

مجافاته للذي يؤذي غيره

◄

دراســـــــة: وجـــــود شـــريـــك حــيــاة 

على  كبير  تأثير  لــه  شخص  لأي 

ســعــادتــه، يــفــوق الــحــصــول على 

زيادة مالية في راتبه الشهري 

◄

موضة

{كاوبوي}  حذاء الـ

نجم موضة الشتاء
} أورد موقـــع ”غلامـــور.دي“ الألمانـــي 
أن بـــوت الكاوبوي يمثـــل نجم الموضة 
النســـائية هـــذا الشـــتاء، ليمنـــح المرأة 
إطلالة جريئة علـــى غرار رعاة البقر في 

الغرب الأميركي المتوحش.
بالموضة  المعنـــي  الموقـــع  وأوضـــح 
والجمال أن بوت الكاوبوي يمتاز بكعب 
ســـميك متوسط الطول ويزدان بالأبازيم 
والحلي المعدنية أو التطريزات، مشـــيرا 
إلـــى إمكانيـــة الحصـــول علـــى إطلالة 
متفـــردة مـــن خـــلال كســـر قوالب 
التنسيق الجامدة، وذلك بتنسيق 
بوت الكاوبوي مـــع تنورة أنيقة 
أو فســـتان أنيـــق، وذلـــك لخلق 

تباين مثير يخطف الأنظار.
أخـــرى  جهـــة  ومـــن   
ستايل“  ”إن  مجلة  أفادت 
الألمانية بأن الأنكل بوت 
يزهو باللون الأحمر هذا 
لمســـة  ليضفي  الشـــتاء 
المظهر  علـــى  جاذبيـــة 
علـــى غـــرار عارضات 
الأزيـــاء والنجمات 
تايلـــور  العالميـــات 
وكينـــدال  ســـويفت 

جينر.
وأوضحـــت   
المجلـــة فـــي موقعها 
علـــى الإنترنـــت 
أن الأحمـــر يمتـــد 
لوني  بطيـــف 
واســـع يمتـــد مـــن 
الأحمـــر البـــوردو 
مـــرورا  الرقيـــق 
بلـــون  بالأحمـــر 
الطماطـــم الصـــارخ وصولا 
إلـــى الأحمر بلـــون الصدأ، 
مشـــيرة إلى أنـــه يزين هذا 
الأنكل  موديلات  كل  الموســـم 
بـــوت، ســـواء المصنوعة من 

الجلد الأملس أو الشمواه.

باحثون: العاطفة تؤثر على السعادة أكثر من وفرة المال

  

} ”ولد وفي فمه ملعقة من ذهب“ هكذا يقال 
على من ولد في عائلة غنية لا يعرف للترف 

والبذخ فيها حدا.
اليوم وفي ظل الحروب الدامية أدخل على 

هذه العبارات تعديل أملته الظروف، حيث 
صرح مدير مكتب حلب لمنظمة الأمم المتحدة 

للطفولة (يونيسيف)، رادوسلاف رزيهاك، 
أن بعض الأطفال الذين هم في الخامسة أو 

السادسة من العمر ولدوا خلال الحرب، وكل 
ما يعرفونه هو الحرب والقصف.

وتابع أن ذلك التكيف يدفع الأطفال إلى 
الخطر، حيث لم يتمّ تأهيلهم للاحتماء أو 

الاختفاء أثناء القصف ”فبالنسبة إليهم هذا 
لا يشكل خطرا، إنها حياتهم اليومية“.

وكشف تقرير لـ“اليونيسيف“ أن جميع 
أطفال حلب (شمالا) يعانون من الصدمة بعد 

أن تحملوا أسوأ أعمال عنف ضربت 
بلادهم.

من ولد غنيا يربى على أن يحافظ على 
ثرواته ويعمل جاهدا على كسب المزيد 

والمزيد من الثروة والجاه، ولكن ماذا عمّن 
فتح عينيه على صوت القصف وروائح 

الدمار، ولون الدم متوازيا مع خط دخان 
أسود رفيع، يحوّل زرقة السماء إلى سحاب 

ملبد، هل يحاول هو الآخر المحافظة على 
ثروته أم يسارع بالاختباء، ويتعلم العيش 
على الخوف حتى من ظله حين يظهر فجأة 

لو تسلل شعاع من شمس آفلة.
هناك فرضية أخرى تضمن لأطفال في 

عمر الزهور جنانا من النعيم؛ الموت، أجل 
الموت، ليس تحت نيران جحيم الحرب، 

ولا شهداء يحملون حجارة يقذفونها كيفما 

اتفق، بل مكرهين على جهاد يحلل تفجير 
النفس والآخر. وكان أعلن عن تفجير 

طفلتين في السابعة أو الثامنة من العمر 
لنفسيهما صباح الأحد الماضي في سوق 
مكتظة بمايدوغوري شمال شرق نيجيريا، 
فأصيب 17 شخصا على الأقل بجروح، كما 

ذكر شهود.
من المفترض أن عمر السابعة أو الثامنة 

عمر يلتمس طريقه إلى المدرسة، وهو 
أول عهد للطفل بعلوم بسيطة لا تخرج عن 
قواعد الاستيقاظ من النوم ونظافة الجسم 

وآداب وسلوكيات التعامل مع أولياء الأمور 
والجيران والمعلم والأصدقاء.

فهل لذهن لم يتفتق بعد على هذه الأمور 
الحياتية اليومية البسيطة بقادر على أن 

يستوعب معنى الجهاد؟ وهل معنى أن 
الحرب لم تمنح القدرة للآباء والأمهات على 
رعاية أطفالهم، لكونهم يعانون هم أيضا من 

الصدمات الخاصة بهم ومن التشرد 
والابتعاد كرها عن أبنائهم، أن نقدم 

الأطفال قربانا؟
لا أعلم من يعاني فعلا من الصدمة، 
هل أطفال ولدوا داخل معمعة الحروب 

أم أطفال يتابعون في غرف دافئة وحضن 
عائلي آمن هولها، من خلال أخبار تلفزية 

تنتقي ما لا يحدث صدمة للمشاهد من صور 
وأحداث؟

الكثير من الأسئلة والجواب واحد الطفل 
يرقة ضعيفة يجب حفظ شرنقتها إلى حين 
يشتد عودها، ولكن من يحفظ كرامة طفولة 

ضائعة بين نيران الحرب وفكر متخلف 
يدفعها إلى جهاد وهمي لا يحوّلها إلى 

ولدان مخلدة، ولا حاجة لها بجنان وحور 
عين تعقبها، بل الطفولة في أمس الحاجة 

إلى مختصين نفسيين وشعور حقيقي 
بالأمان.

أطفال الحرب حياتهم اليومية
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} الريــاض - يســـعى أهلي جـــدة ليكون أول 
فريـــق عربـــي يحقق الفـــوز على برشـــلونة 
الإســـباني، عندما يلتقيه الثلاثاء، في مباراة 

ودية، بالعاصمة القطرية الدوحة. 
وسبق أن لعب برشـــلونة 13 مباراة أمام 
فـــرق عربيـــة مختلفة، فـــاز فـــي 12، وتعادل 
مـــرة واحـــدة، دون أن يعرف طعـــم الهزيمة 
مطلقا. وتســـتضيف العاصمـــة القطرية في 
هذا التوقيت من كل عـــام منذ فوزها بتنظيم 
كأس العالم 2022 عددا من المباريات بمشاركة 
منتخبـــات أو فـــرق عالميـــة. ويحظـــى اللقاء 
باهتمام كبير من الجماهير الســـعودية التي 

حضـــرت إلـــى الدوحـــة، كما وصـــل عدد من 
مشـــجعي برشـــلونة أيضا إلى قطر لمشاهدة 

المباراة.
ويشـــارك لاعـــب العـــين الإماراتـــي عمر 
عبدالرحمن، أفضل لاعب في آسيا لعام 2016، 
مع الأهلـــي في هـــذه المباراة. واســـتضافت 
قطر منـــذ 2010 مباريات عالمية عـــدة أبرزها 
لقـــاء البرازيـــل مـــع إنكلتـــرا، والبرازيل مع 
الأورغـــواري،  مـــع  وإســـبانيا  الأرجنتـــين، 
ومصر مع البرازيل، وريال مدريد الإســـباني 
مع باريس ســـان جرمان الفرنســـي، وبايرن 
ميونيخ الألماني مع الأهلي المصري. وتستعد 

أيضا لاســـتضافة الكأس الســـوبر الإيطالية 
للمـــرة الثانيـــة في 23 مـــن الشـــهر الجاري 
بين يوفنتـــوس وميلان، بعد أن اســـتضافت 
النســـخة الأولـــى عـــام 2014 وانتهـــت بفوز 

يوفنتوس على نابولي.
عربيـــة  مواجهـــة  أول  تاريـــخ  ويعـــود 
لبرشـــلونة، إلى 5 مايـــو 1932 عندما فاز على 
فريق جمعية وهـــران الجزائري بنتيجة 10-

0، وبعدها اكتســـح عدة فـــرق جزائرية بداية 
بـ“جاليـــا ســـبور“ 11-1، ومنتخـــب الجزائر 
5-1، ووفاق القل 3-0، واتحاد مستغانم 0-6. 
وفي 13 أبريل 1952 خاض الفريق الكاتالوني 
أول مواجهة رســـمية أمام فريق عربي، وهو 
أتلتيـــك تطـــوان المغربي (المغـــرب التطواني 
حاليا) في مســـابقة الليغا، والتي كان يشارك 
فيها الفريق المغربي، وفاز حينها البلوغرانا 

بنتيجة 2-5.
وفـــي 7 أبريـــل 1961 حـــل برشـــلونة في 
العاصمة المصرية القاهرة، من أجل مواجهة 
النـــادي الأهلي، وانتصر عليـــه 6-1، وبعدها 
بــــ13 عاما واجه الـــوداد الرياضـــي المغربي 

وهزمه 0-3. 
انقطع الفريـــق الكاتالوني عـــن مواجهة 
الأندية العربية لفتـــرة طويلة، حتى عاد إلى 
القاهـــرة مجددا عـــام 2007، من أجل مواجهة 

الأهلي، وحينها فاز برباعية نظيفة.
وشهد يوم 21 ديســـمبر 2009 أول نتيجة 
إيجابيـــة للعرب أمام برشـــلونة، عندما نجح 
فريق كاظمة الكويتي في التعادل معه بنتيجة 
1-1، على ملعب الصداقة والسلام بالعاصمة 
الكويتيـــة، وتقدم الصربي الإســـباني بويان 
كركيتش لبرشـــلونة قبل نهاية اللقاء بعشـــر 
دقائـــق فقط، لكن عبداللـــه الظفيري نجح في 

معادلة الكفة في الثواني الأخيرة.
كما فاز برشلونة على الأهلي المصري عام 
2009 فـــي دورة ويمبلي، بنتيجـــة 4-1. وكان 
الســـد القطري طرفا في ثاني مباراة رسمية 
للأنديـــة العربية أمـــام برشـــلونة، وذلك في 
مونديال الأندية عام 2011، عندما فاز العملاق 

الإسباني برباعية نظيفة. 
واختتـــم برشـــلونة مواجهاتـــه الـ11 مع 
الأندية العربية بملاقاة الرجاء المغربي في 29 
يوليو 2012، بملعب طنجة، عندما فاز بثمانية 

أهداف نظيفة.

عماد أنور

} القاهــرة - تعاني الأندية المصرية، من أزمة 
اللاعبـــين الأفارقـــة، حتى وإن شـــهد الموســـم 
الجـــاري تألـــق بعضهم، مثـــل الغانـــي، نانا 
بوكـــو، لاعب مصـــر المقاصة المتصـــدر قائمة 
هدافـــي الـــدوري، والكونغولـــي، كاســـونغو، 
مهاجم الاتحاد الإسكندري، ويأتي من بعدهما 
النيجيـــري، جونيور أجاي، مهاجـــم الأهلي، 
لكن على مدار ســـنوات طويلة، لم تفلح الأندية 
المصريـــة في صناعـــة عدد كبير مـــن النجوم 
الأفارقة، والاستفادة من صفقات إعادة بيعهم 
بمبالـــغ كبيرة، فهنـــاك من جـــاؤوا إلى مصر 
ثم تألقوا وذاع صيتهـــم، وهم قليلون للغاية، 
وآخرون حضروا وعادوا إلى بلدانهم دون أن 
يتذكرهم أحد، ولم يحصدوا ســـوى الســـخط 

الجماهيري.
ولم يذكر التاريخ ســـوى عدد قليل جدا من 
اللاعبين، منهم النيجيري، إيمانويل أمونيكي، 
لاعب الزمالك الســـابق، الذي خرج من الزمالك 
للاحتراف في ســـبورتنغ لشـــبونة البرتغالي 
ومنه إلى برشـــلونة الإسباني، والغاني أحمد 
فيلكـــس، لاعـــب الأهلـــي الســـابق، والثنائي 
الأنغولي الخطير، جلبيرتـــو وفلافيو، اللذان 
كانت لهما صولات وجولات مع النادي الأهلي، 

وحققا معه عددا من البطولات.
وتلهث الأندية المصرية للتعاقد مع اللاعب 
الأفريقي الجاهز، ودائما مـــا يبحث المدربون 
عن ”لاعب ســـوبر“، وفي النهاية تكتشـــف أن 
الأمـــوال التـــي أنفقتها على هـــذه الصفقات، 
ذهبـــت أدراج الريـــاح، ويلعـــب وكلاء الأندية 
دورا كبيرا في هذه الورطة، فوكلاء اللاعبين لا 
يعنيهم سوى حصد العمولات، لذا لا يرسلون 
للأندية سوى لقطات الفيديو التي يظهر فيها 
تألق اللاعب، دون أي أشرطة يمكن من خلالها 
تشـــكيل انطبـــاع عام عـــن تحـــركات اللاعب 

ومهاراته ولياقته البدنية. 
أمـــا فـــي دول المغـــرب العربـــي، فيحدث 
العكس، وتنجـــح إدارات الأنديـــة في التعاقد 
مـــع لاعبين أفارقـــة صغار في الســـن يملكون 

مهارات عالية بأسعار زهيدة، وتحتفظ الأندية 
بهذه العناصر لمدة أطول، كي تسفيد منهم في 
البطـــولات المحلية والقارية، ثـــم تعيد بيعهم 

وحصد المزيد من الأموال.

مندوبون وكشافون

تعتمـــد هذه الأندية على إرســـال مندوبين 
وكشـــافين لمتابعـــة هـــذه العناصر عـــن قرب، 
ولـــم يتوقف الأمر عند تقييـــم وكيل اللاعبين، 
وهـــو ما فســـره المحلل الكـــروي خالد بيومي 
لـ“العـــرب“ قائـــلا ”إن هـــذه الأنديـــة توظـــف 
عناصـــر لمتابعـــة الدوريات الأفريقية بشـــكل 
جيد، وكذا بطولات الناشئين التابعة للاتحاد 
الأفريقـــي (كاف) وتجميـــع أســـماء اللاعبين 
الذين تألقوا خلال هـــذه البطولات“. وأضاف 
أنه تتم بعد ذلـــك متابعة دقيقة للاعبين الذين 
وقع عليهم الاختيار، عبـــر الدوريات المحلية، 
ويمنع قبـــول أي لقطات مجمعـــة للاعبين من 
قبـــل الوكلاء، فهو عمل يختص به الكشـــافون 
فقط، ثم يتم عرضها على الأجهزة الفنية، وفي 
حالة الموافقة على أي لاعـــب، تبدأ مفاوضات 

جادة مع ناديه.
ويعـــد مركـــز الهجـــوم أكثر المراكـــز التي 
تفضل الأندية تدعيمهـــا بلاعبين أفارقة، على 
عكـــس مركـــزي الوســـط والدفاع، لـــذا فتألق 
اللاعـــب المحترف أو إخفاقـــه، يرتبط ارتباطا 
وثيقا بعـــدد الأهداف التي يســـجلها لصالح 
فريقه، ولعل هذا كان ســـببا في حفر أســـماء 
بعـــض اللاعبين في ذاكرة الجماهير المصرية. 
وشهد الموســـم الحالي تألق بعض المهاجمين 
الأفارقـــة، المحترفين في مصـــر، وقدم بعضهم 
مع ناديه ما يســـتحق الإشادة، وتدين الأندية 
بعدد كبير مـــن انتصاراتها للاعبيها الأفارقة، 
منهـــم الكونغولي كاســـونغو، لاعـــب الاتحاد 
الاســـكندري، ونانا بوكو لاعب مصر المقاصة، 
والثنائي يحيـــى توريه وكينيث ايكيشـــيكو، 
مهاجما الشـــرقية، وشـــيمليس بيكلي هداف 

بتروجت.
الغريـــب أن هـــؤلاء اللاعبـــين المتألقين، لم 
نذكـــر بينهـــم المحترفـــين الأفارقة فـــي ناديي 
الأهلـــي والزمالـــك، الأكبر والأقـــوى بالدوري 
المصري، ولـــم يفلح كل من النيجيري جونيور 
أجـــاي، مهاجم الأهلـــي، أو الزامبـــي مايوكا، 
مهاجـــم الزمالك، في وضـــع بصماتهما خلال 
الموســـم الحالي، رغـــم أن الثنائي كلف قطبي 
الكـــرة في مصـــر مبالـــغ طائلـــة، تخطت في 

مجموعهـــا مليونـــي دولار، بالإضافـــة إلـــى 
ســـتانلي النيجيري لاعـــب الزمالك القادم إليه 

من وادي دجلة.
كما أن اللاعـــب الكونغولي، ماليك إيفونا، 
الذي بدأ تثبيت أقدامـــه مع الأهلي، رحل بعد 
أشهر قليلة للاحتراف بالصين، في صفقة كانت 
هي الأغلى هذا الموســـم فـــي الدوري المصري، 
حيـــث بيع بنحو ســـبعة ملايـــين دولار. ولعل 
الصخب الإعلامي الذي يصاحب الصفقات، لا 
يصب فـــي صالح الأندية، فقد ينقلب الســـحر 
على الســـاحر، بعد أن يخـــذل هؤلاء اللاعبون 
جماهير أنديتهم، ويفشلوا في تحقيق الفارق، 
فالمصطلحـــات والألقـــاب الرنانـــة التي تمنح 
للاعبـــين قبل أن تطأ أقدامهم أرض مصر، مثل 
”الدبابة، الأســـد، القاطرة، القنبلة“، ما هي إلا 
حملات دعائية استباقية كاذبة، يقودها إعلام 

الأندية.
وتلـــك الجمل تجعـــل الجماهيـــر المصرية 
كوارشـــي  تجربـــة  بتكـــرار  النفـــس،  تمنـــي 
وإيمانويل في الزمالـــك، وفيليكس أو فلافيو 
فـــي الأهلي، لكنها ســـرعان ما تســـتيقظ على 
واقـــع أليم، فالصفقـــات التي تمـــت ليس من 
بينهـــا قاطرة أو دبابة، وقد يكونوا أقل مهارة 
ولياقـــة من الطلبة الأفارقة الدارســـين بمجمع 
البحوث الإســـلامية، التابع للأزهر الشـــريف، 

والذيـــن تلجأ إليهـــم بعض أنديـــة الدرجتين 
الثانية والثالثة،  للتعاقد معهم بأثمان زهيدة 

للغاية.

تجارة رائجة

يعد ناديا الأهلـــي والزمالك الأكثر تعرضا 
لعمليات خداع في استقدام لاعبين أفارقة دون 
المستوى بملايين الدولارات، وبخلاف خسارة 
هذه الأموال الطائلة، هناك خســـارة أخرى في 
الأماكن الشاغرة بقائمة الفريق، كان من الممكن 

أن يستفيد منها لاعب صاعد.
هـــذه الأزمة تتكـــرر باســـتمرار، ويبدو أن 
وكلاء اللاعبين يســـتغلون الإمكانـــات المادية 
لقطبـــي الكرة، من أجل حصـــد أموال أكثر عن 
طريـــق العمولـــة، والدليل أنه منـــذ أن أدخل 
الراحل محمود الجوهري، نظام الاحتراف إلى 
مصـــر عقب كأس العالم 1990 بإيطاليا، وحتى 
الآن لـــم يتعاقد الناديان مع لاعبين أفارقة على 
مســـتوى عال، سوى عدد قليل جدا، رغم إبرام 
كل منهمـــا أكثر من 30 صفقـــة للاعبين أفارقة، 
والســـبب أن أغلـــب هذه الصفقـــات تكون عن 
طريـــق سماســـرة مصريـــين، يقومـــون بعمل 
فيديوهات فـــي مراكز معروفـــة لديهم لأفضل 

لقطات هؤلاء اللاعبين.

ويقوم السماسرة بنشـــر البعض من هذه 
الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي 
(يوتيـــوب مثـــلا)، للترويـــج للاعـــب بغرض 
تجميله وإغراء الناديين الكبيرين، لذلك ينصح 
أيمن يونس، لاعب الزمالك الســـابق، بضرورة 
متابعـــة اللاعـــب علـــى الطبيعـــة قبـــل إتمام 
إجراءات التعاقد معه، وعدم الاعتماد فقط على 

لقطات الفيديو المرسلة من السماسرة. 
وأضـــاف، لـ“العرب“، أن هناك سماســـرة 
حريصـــين علـــى اســـتقدام لاعبـــين جيديـــن، 
معتبرين ذلك إضافة إلى ســـيرهم الذاتية، لكن 
هناك آخرين همهم الأول هو حصد العمولات، 
لـــذا يقومون بعمل أســـطوانات تحوي أفضل 
اللقطات للاعب بعينه، من أجل تســـويقه دون 

النظر إلى الأداء العام.
إذا كان الفـــارق بين ما يحـــدث في الأندية 
المصرية وأندية المغرب العربي، هو أن الأخيرة 
لا تتعاقد مع لاعب عن طريق الســـمع، حيث أن 
اقترابها من غرب أفريقيا يســـهل عليها السفر 
لمشاهدة اللاعبين، علاوة على أن سقف الأسعار 
في هذه الدول غير مبالغ فيه، إد أن أغلى لاعب 
يتم التعاقد معه من أفريقيا لا يتجاوز ســـعره 
نصـــف مليون دولار، كما أن اللاعبون الأفارقة 
أنفســـهم يعتبرون دول المغرب العربي، بوابة 

الاحتراف في أوروبا.

المحترفون الأفارقة في مصر.. صفقات كثيرة والتألق محدود
 [ دول المغرب العربي الأفضل في استثمار اللاعبين الأفارقة  [ بعض السماسرة يخدعون الأندية بلقطات مجمعة

ــــــم تنجح الأندية المصرية في أن تســــــير فــــــي طريق بعض أندية المغــــــرب العربي (تونس  ل
والمغــــــرب والجزائر)، في آلية التعاقد مــــــع اللاعبين الأفارقة، والفارق أن الأندية المصرية، 
وعلى رأســــــها الأهلي والزمالك، تفضل التعاقد مع اللاعب الجاهز بأســــــعار عالية، على 

عكس بلاد الشمال التي تنجح في استثمار لاعبيها الأفارقة. 

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

رياضة

إيفونا يبحث عن تثبيت أقدامه

{اللاعبـــون يعانـــون من ظروف قاســـية، من حقهـــم أن يطالبوا بمســـتحقاتهم وأن يضربوا عن 

التدريبات، لكنهم للأمانة يحضرون التدريبات ويستعدون للمباريات بكل جدية وحماس}.

فؤاد الصحابي
المدير الفني لنادي الكوكب المراكشي

{أتمنى أن أبقى أكبر فترة ممكنة في ناد كبير مثل الشباب، شكرا لكل من ساعدني سواء كان 

مدربا أو لاعبا أو مناصرا أو إداريا، فأنا إلى الآن لم أرد ولو شيئا صغيرا لكم}.

جمال الدين بن العمري 
لاعب فريق الشباب السعودي

لقب للتارخ

الأهلي السعودي في مواجهة تاريخية ودية مع برشلونة

يعـــدان  والزمالـــك  الأهلـــي  ناديـــا 

خـــداع  لعمليـــات  تعرضـــا  الأكثـــر 

في اســـتقدام لاعبـــين أفارقة دون 

المستوى بملايين الدولارات

◄

الثلاثاء 2016/12/13 - السنة 39 العدد 2210484

} الجزائر – أماط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(كاف) اللثـــام عن لائحة الفرق المنافســـة على 
جائزة أفضل ناد بالقـــارة لعام 2016، وضمت 
القائمة فريقـــين عربيين هما بجاية الجزائري 
والزمالك المصـــري. ويتنافس بجاية والزمالك 
على الجائـــزة مع أندية صـــن داونز الجنوب 
أفريقـــي المتوج بلقـــب دوري أبطـــال أفريقيا 
بالموســـم المنقضي ومازيمبي الكونغولي بطل 
كأس الكونفدرالية وزيسكو يونايتد الزامبي. 
كما أعلن الكاف أســـماء ثلاثة حكام مرشحين 
للحصـــول على جائزة أفضل حكـــم في القارة 
لعـــام 2016. وشـــهدت القائمـــة تواجد الحكم 
المصري جهاد جريشة والحكمين الغامبي بابا 

غاساما والسنغالي مالانغ ديدهيو.
كمـــا أعلـــن الكاف عن أســـماء المرشـــحين 
لجائـــزة أفضـــل لاعب صاعـــد لنفـــس العام، 
وضمت القائمة خمســـة لاعبـــين هم المصري، 
رمضـــان صبحـــي، لاعـــب الأهلـــي الســـابق 
وستوك سيتي الإنكليزي حاليا، والكونغولي، 
إليا ميشـــاك، لاعـــب مازيمبـــي، والنيجيري، 
كليتشي إهياناتشو، مهاجم مانشستر سيتي 
ومواطنـــه، أوجينيـــكارو، لاعـــب فيرينســـي 
البرتغالـــي، والغيني، نابي كيتا، لاعب لايبزغ 
الألمانـــي. وتتنافـــس خمســـة منتخبـــات على 
جائزة أفضـــل منتخـــب بأفريقيا لعـــام 2016 
وهي منتخبـــات الكونغو الديمقراطية وغينيا 
بيساو والسنغال وأوغندا والمنتخب الأولمبي 
النيجيـــري. ويعلن الكاف عـــن الفائزين في 5 

يناير المقبل بمدينة أبوجا النيجيرية.
العـــام،  لاعـــب  جائـــزة  علـــى  ويتنافـــس 
النيجيـــري أليكـــس إيوبـــي، وإيريـــك أيـــاه، 
والإيفواري فرانك كيســـي، والغاني ســـاندرا 
أوســـو أنســـاه، والمالي صديقي مايغا، بينما 
يتنافس على جائزة مدرب العام ناصر سنجاق 
(مولودية بجايـــة)، وفلوران إيبنغي (الكونغو 
ســـيردوغيقيتش  وميلوتـــين  الديمقراطيـــة)، 
(أوغنـــدا)، وبيتســـو موســـيماني (ماميلودي 
صن داونـــز)، وفلورانس أوماغبيمي (منتخب 
نيجيريـــا للســـيدات). وتتنافس علـــى جائزة 
لاعبة العام، النيجيرية أسيســـات أوشـــوالا، 
والغانية إليزابيث إدو، والكاميرونية غبريالا 
إبودي أونغوين، ومواطنتها رايســـا فيودغيو 
تشوانيو، والجنوب أفريقية غانين فان ويك. 

تنافس عربي شرس على 

جوائز الاتحاد الأفريقي
باختصار

◄ اقتربت الدوحة ومسقط من 
استضافة مباريات الأندية السعودية 

والإيرانية في النسخة الجديدة من 
دوري أبطال آسيا. وكان الاتحاد 

الآسيوي قد منح الأندية في 
الدولتين المشاركة في دوري أبطال 
آسيا مهلة ليختار كل ناد ملعبا له.

◄ قرر مجلس إدارة نادي الشعب 
الإماراتي، إنهاء التعاقد مع 

التونسي غازي الغرايري مدرب 
الفريق الأول، والجهاز الفني 

المساعد، وإعفاءه من مهمة قيادة 
الفريق، وذلك على ضوء نتائج 

الفترة السابقة.

◄ خسر نادي الدفاع الجديدي 
نزاعه، الذي كان معروضا أمام 

الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
ضد المدرب المصري حسن شحاتة، 

بعد أن أصدر حكمه لفائدة المعلم، 
بإلزام النادي بدفع تعويضات مالية 

نحو 30 ألف دولار خلال 30 يوما 
على الأكثر.

◄ حصل محمود عبدالرحيم جنش، 
حارس مرمى نادي الزمالك، على 

وعد من مسؤولي النادي بتطبيق 
سياسة الدور في المباريات مع 
زميله أحمد الشناوي، ولكن بعد 

مباراة الفريق أمام الأهلي في 
ختام مباريات الدور الأول لبطولة 

الدوري.

◄ أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة 
بالنادي المصري البورسعيدي، أن 

اللاعب محمد حمدي ظهير أيسر 
الفريق يرتبط بعقد موثق بالاتحاد 

المصري لكرة القدم لمدة ثلاثة 
مواسم اعتبارا من الموسم الحالي 

وحتى نهاية موسم 2019-2018.



} نيــون (ســويسرا) - أســـفرت قرعـــة الـــدور 
الثانـــي (دور الســـتة عشـــر) لـــدوري أبطـــال 
أوروبـــا التـــي أجريـــت الإثنين بمدينـــة نيون 
السويســـرية، عـــن مواجهات مقبولـــة إجمالا 
للفرق الإسبانية، حيث يلتقي ريال مدريد حامل

اللقـــب فريـــق نابولـــي الإيطالي فيمـــا يلتقي 
برشـــلونة وأتلتيكـــو مع باريس ســـان جرمان 
الفرنسي وباير ليفركوزن الألماني على الترتيب. 
وأوقعـــت القرعة الفريق الإســـباني الرابع 
فـــي مواجهـــة أخرى متوســـطة المســـتوى مع 
فريق ليســـتر ســـيتي بطل الدوري الإنكليزي. 
وكانـــت أقـــوى المواجهات التي أســـفرت عنها 
القرعة هي التي ستجمع بين أرسنال الإنكليزي 
وبايرن ميونيخ الألماني، فيما يلتقي مانشستر 
الفرنســـي  موناكـــو  مـــع  الإنكليـــزي  ســـيتي 
وبنفيـــكا البرتغالـــي مع بوروســـيا دورتموند 
الألمانـــي وبورتـــو البرتغالـــي مـــع يوفنتوس 

الإيطالي.
وكان الريـــال قد التقـــى نابولي مرة واحدة 
فقط من قبل فـــي دوري الأبطال وذلك في الدور 
الأول للبطولـــة موســـم ١٩٨٧-١٩٨٨، حيـــث فاز 
النادي الملكي على ملعبه ٢-٠ وتعادل الفريقان 
١-١ في إيطاليا عندما كان أســـطورة كرة القدم 
الأرجنتيني دييغو مارادونا أحد نجوم نابولي. 
وتمثل هذه المواجهـــة فرصة جيدة أمام الريال 
للتقدم خطوة جديدة على طريق الدفاع عن لقبه 

في البطولة.

مواجهة مكررة

ســـيكون برشـــلونة على موعد مع مواجهة 
تكـــررت أكثر من مرة، حيث ســـبق له أن التقى 
ســـان جرمان فـــي تســـع مباريـــات كان الفوز 
فيهـــا من نصيب برشـــلونة أربع مـــرات مقابل 

انتصارين لسان جرمان وثلاثة تعادلات.
 وكان أحـــدث المواجهات بـــين الفريقين في 
الدور الأول للبطولة موســـم ٢٠١٤-٢٠١٥، حيث 
تبادلا الفوز على ملعبيهما وفاز ســـان جرمان 
في باريس ٣-٢ ورد برشـــلونة بالفوز ٣-١ على 

ملعبه.
وســـبق لبرشـــلونة الفوز على سان جرمان 
في مباراتهما بنهائي بطولة الأندية الأوروبية 
أبطال الكؤوس والتي أقيمت في مدينة روتردام 
الهولندية. وكان التفوق لبرشلونة أيضا عندما 
التقى الفريقان في دور الثمانية لدوري الأبطال 

بموســـمي ٢٠١٢-٢٠١٣ و٢٠١٤-٢٠١٥ فيمـــا كان 
التفـــوق للفريـــق الفرنســـي فـــي دور الثمانية 

بموسم ١٩٩٤-١٩٩٥.
أســـفرت القرعة عن واحـــدة من المواجهات 
التقليدية في البطولة خلال السنوات الأخيرة، 
حيث يصطـــدم بايرن ميونيخ بفريق أرســـنال 
الإنكليـــزي فـــي مواجهـــة ذات أهميـــة خاصة 
لمســـعود أوزيل نجم أرسنال والمنتخب الألماني 
الفائـــز بلقـــب كأس العالـــم ٢٠١٤. والمواجهـــة 
ســـتكون الرابعة بين بايرن وأرســـنال في آخر 
خمس ســـنوات، حيث التقى الفريقان في الدور 
الأول للبطولـــة الموســـم الماضي وفاز أرســـنال 
على ملعبه ٢-٠ فيما حقق بايرن فوزا ســـاحقا 

٥-١ على ملعبه.

وقبلهــــا، التقــــى الفريقان في دور الســــتة 
عشــــر للبطولة ثلاث مرات في مواســــم ٢٠٠٤-
٢٠٠٥ و٢٠١٢-٢٠١٣ و٢٠١٣-٢٠١٤ وكانت الغلبة 
فيهــــا جميعا مــــن نصيب بايــــرن. وعلى مدار 
عشر مباريات سابقة بين الفريقين، كان الفوز 
مــــن نصيب بايرن في خمــــس مباريات مقابل 

ثلاثة انتصارات لأرسنال وهزيمتين. 
ويأمــــل أرســــنال فــــي تغييــــر حظوظــــه 
بالبطولة هذه المرة والتقدم إلى دور الثمانية 
بعدما خــــرج من دور الســــتة عشــــر للبطولة 
في كل من المواســــم الســــتة الماضيــــة والتي 
كانت مرتان منها على يد بايرن نفســــه. ورغم 
صعوبــــة المواجهة مع أرســــنال، فــــإن بايرن 
ميونيخ بدا ســــعيدا نظــــرا لتجنب الاصطدام 

مع برشــــلونة الإســــباني في هذا الدور المبكر 
من البطولة.

ســــيكون باير ليفركوزن الألمانــــي مطالبا 
باجتيــــاز اختبــــار إســــباني صعــــب، حيــــث 
يواجــــه أتلتيكــــو مدريــــد الذي خســــر نهائي 
النســــخة الماضيــــة أمــــام جاره ريــــال مدريد. 
وســــبق لليفركوزن أن التقى أتلتيكو في دور 
الســــتة عشــــر لنســــخة عام ٢٠١٤-٢٠١٥ وكان 
النجــــاح مــــن نصيــــب أتلتيكــــو عبــــر ركلات 
الترجيــــح بعدما تبــــادل الفريقــــان الفوز ١-٠ 
على ملعبيهما. وكان الفريقان قد التقيا أيضا 
في الدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي 
موســــم ٢٠١٠-٢٠١١ وانتهت كل من المباراتين 

بالتعادل ١-١. 

لقاء تاريخي

فــــي مواجهــــة أخــــرى، يعــــود دورتموند 
للقــــاء بنفيكا بعــــد أكثر من نصــــف قرن على 
المواجهــــة الوحيــــدة الســــابقة بينهما والتي 
كانت في موســــم ١٩٦٣-١٩٦٤ علما وأن الغلبة 
كانت وقتهــــا لدورتموند عبر فــــارق الأهداف 
رغــــم تبــــادل الفريقين الفــــوز ذهابــــا وإيابا. 
وتشــــهد فعاليات دور الستة عشر هذا الموسم 
مواجهة غير مســــبوقة حيث يلتقي إشــــبيلية 
فريق ليســــتر الــــذي يخوض البطولــــة للمرة 

الأولى.
وأجريت القرعة بين الفرق الســــتة عشــــر 
التــــي اجتازت دور المجموعــــات بعد احتلاها 
المجموعــــات  فــــي  والثانــــي  الأول  المركزيــــن 
الثماني بالدور الأول. وقسمت هذه الفرق قبل 
إجــــراء القرعة إلى مســــتويين، حيث وضعت 
الفرق الثمانية التي تصدرت هذه المجموعات 
في المســــتوى الأول فيمــــا وضعت الفرق التي 
احتلت مركز الوصيف في دور المجموعات في 

المستوى الثاني.
 ويذكر أن قرعة دور الـ٣٢ من بطولة الدوري 
الأوروبــــي لكرة القــــدم التي أقيمــــت بمدينة 
نيــــون السويســــرية أســــفرت عــــن مواجهات 
متفاوتة من حيــــث القوة، حيث يصطدم روما 
بفياريــــال، بينمــــا يلاقي مانشســــتر يونايتد 
الإنكليزي منافســــه ســــانت إتيان الفرنســــي، 
فيمــــا يواجــــه فيورنتينا الإيطالي بوروســــيا 
مونشــــنغلادباخ الألماني ضمن لقاء قمة لا يقل 

أهمية.

أرسنال يتوق إلى مواصلة الضغط في صدارة الدوري الإنكليزي
[ صراع القمة والقاع بين تشيلسي وسندرلاند  [ مانشستر سيتي يخوض مواجهة لا تخلو من صعوبة أمام واتفورد

} لنــدن - تنطلـــق المرحلة السادســـة عشـــرة 
من منافســـات الدوري الإنكليزي لكـــرة القدم، 
الثلاثاء، بلقاء إيفرتون مع أرسنال، وبورنموث 
مع ليســـتر سيتي حامل اللقب. ومن المتوقع أن 
يواصل أرسنال ضغطه على تشيلسي في إطار 
ســـعيه للحصول على اللقـــب الأول في الدوري 
منذ 2004. وأبدى الفرنسي أرسين فينغر مدرب 
أرسنال ارتياحه للتحســـن الذي طرأ على أداء 
الفريق خلافا لما كان عليه في الموســـم الماضي 
الذي حل فيه ثانيا خلف ليســـتر ســـيتي. وقال 
فينغـــر ”لم يكن فريقنا ســـيّئا في العام الماضي 
ولكـــن أعتقـــد بأننا تحســـنا وارتفعـــت ثقتنا 
بأنفســـنا“. وســـيفتقد فينغـــر جهـــود الدولي 
الألمانـــي شـــكودران مصطفي الـــذي خرج أمام 

ستوك سيتي لإصابة في الفخذ.
ويقول أرســـين فينغـــر مدرب أرســـنال، إن 
انتفاضـــة فريقه ونجاحه في قلب تأخره بهدف 
إلى فوز بـ3-1 على ســـتوك ســـيتي في الدوري 
الانكليـــزي الممتـــاز يكشـــفان عن ظهـــور قوة 
معنويـــة جديدة في نفوس لاعبيـــه. وكثيرا ما 
اتهـــم فريق فينغر بعدم الصمـــود في مواجهة 
الضغوط، لكـــن النادي اللندنـــي أظهر صلابة 
واضحة خلال الموســـم الحالي بعد نجاحه في 
الصمـــود واقتنـــاص نقاط المباريـــات وخاصة 
خـــلال مواجهة فـــرق كبيـــرة مثل مانشســـتر 
يونايتد وباريس سان جرمان وساوثهامبتون 

ولودوجورتس.

وقـــال فينغر في تصريحـــات إعلامية ”هذه 
هي المـــرة السادســـة التي نقلب فيهـــا تأخرنا 
وننجـــح في تحقيق الفوز منذ بداية الموســـم“. 
وأضـــاف المدرب الفرنســـي المخضـــرم ”هذا لا 
يحـــدث لمجرد بعـــض كلمات التشـــجيع بل إنه 
يثبت وجود شـــيء قوي فعليا في الفريق. لكن 
بعد ذلك لا بد لنا من الحفاظ على الروح لأن الأمر 

ربما لا يدوم“.
ويســـتفيد أرســـنال من جهـــود الأخصائي 
النفســـي سيريل إيفانز، اللاعب السابق والذي 
ســـبق له أيضـــا العمل مع منتخـــب نيوزيلندا 
للرغبـــي بطـــل العالم. ويســـاند الجنـــاح ثيو 

والكـــوت مدربه الرأي بقولـــه ”بالطبع كان من 
الواضـــح أننا شـــعرنا بخيبة أمـــل (بعد منح 
ســـتوك ركلة جزاء مثيرة للجـــدل) لكني أعتقد 
أننا لـــم نتوقف كثيرا عندهـــا.. وجاء رد فعلنا 
إيجابيا بعد ذلك“. ويحتل أرسنال المركز الثاني 
بين فرق الـــدوري الإنكليزي الممتاز العشـــرين 
متخلفا بثـــلاث نقاط عن جاره تشيلســـي بعد 

أول 15 جولة من الموسم.

تعزيز الصدارة

تستكمل، الأربعاء، باقي المباريات فيلتقي 
ميدلزبره مع ليفربول، ووست هام مع بيرنلي، 
وكريســــتال بالاس مــــع مانشســــتر يونايتد، 
ومانشستر سيتي مع واتفورد، وتوتنهام مع 
هال سيتي، وستوك سيتي مع ساوثهامبتون 
ووســــت بروميتــــش ألبيــــون مع سوانســــي 

سيتي.
ويتصــــدر تشيلســــي الترتيــــب برصيــــد 
37 نقطــــة، بفارق ثــــلاث نقاط أمام أرســــنال، 
ويأتــــي ليفربول ثالثا وفــــي رصيده 31 نقطة، 
ومانشســــتر ســــيتي رابعــــا ولــــه 30 نقطــــة، 
وتوتنهام خامســــا برصيــــد 27 نقطة. ويتكرر 
مشــــهد المرحلة السابقة التي اختتمت، الأحد، 
إذ ســــتكون الفرصــــة ســــانحة أمام أرســــنال 
لاعتلاء الصدارة مؤقتا، بانتظار لقاء تشيلسي 
مع مضيفه سندرلاند (11 نقطة فقط) والمتوقع 
أن يحسمه ويستعيد القمة كما فعل بعد فوزه 
الصعب على ضيفه وســــت بروميتش ألبيون 

1-0 الأحد.
ويحقق تشيلســــي بقيادة المدرب الإيطالي 
أنطونيــــو كونتــــي أفضل نتائج لــــه منذ فترة 
طويلــــة. وتعــــد هــــذه البداية الأفضــــل لبطل 
موســــمي 2010 و2015. وهــــي المــــرة الأولــــى 
التي يحقق فيها تشيلســــي تسعة انتصارات 
متتالية علــــى الأقل منذ نهاية موســــم 2008-

2009 (5 متتالية) وأوائل موسم 2010-2009 (6 
متتالية) والأولى خلال الموسم ذاته منذ 2007 
حين حقق تسعة انتصارات بين 31 يناير و18 

أبريل.
وتشيلســــي هو الفريق الوحيد في تاريخ 
الــــدوري الممتــــاز الــــذي حقــــق 9 انتصارات 
متتالية أو أكثر في 5 مناسبات (9 انتصارات 
متتاليــــة ثلاث مــــرات و11 انتصــــارا متتاليا 
و10 انتصــــارات متتالية مــــرة واحدة). ولكن 
الفريق اللندنــــي عانى كثيرا للخروج بالنقاط 
الثلاث أمام وست بروميتش ألبيون، واحتاج 
إلى جهد فردي من مهاجمه الإســــباني دييغو 

كوســــتا الذي ســــجل هدف المبــــاراة الوحيد، 
لينفرد مجددا بصدارة ترتيب الهدافين رافعا 
رصيده إلــــى 12 هدفا، بعد أن كان متعادلا مع 
التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال. 
وأشــــاد كونتــــي بكوســــتا قائلا ”أنا ســــعيد 
لأجله لأنه يظهر شــــغفا كبيــــرا“، مضيفا ”في 
كل مبــــاراة يظهر التزاما رائعــــا وعملا كبيرا 

لمساعدة الفريق“.
واستبعد أنطونيو كونتي احتمال تعرض 
فريقــــه للعقوبة بســــبب ســــلوك لاعبيه خلال 
المباراة التي فاز فيها تشيلسي على مانشستر 
ســــيتي في الثالث من ديسمبر الجاري. وقال 
المدرب الإيطالي عن ذلــــك ”لماذا نُعاقب.. نحن 
لم نرتكب أخطاء فــــي أي موقف نتعرض له.. 
علينــــا أن نفهم من ارتكــــب الأخطاء“. وعاقب 
الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم تشيلسي خمس 
مــــرات بغرامات مالية بســــبب عــــدم انضباط 
لاعبيــــه منــــذ فبراير 2015. وأشــــار كونتي ”لا 
علاقة لي بالماضي. لكني أهتم فقط بما يحدث 

في الوقت الحاضر“.

المسار الانحداري

يحـــل ليفربـــول بقيـــادة المـــدرب الألمانـــي 
يورغن كلـــوب ضيفا على ميدلزبره الســـادس 
عشـــر برصيد 15 نقطة ساعيا إلى وقف المسار 
الانحداري وعـــدم الابتعاد أكثر عـــن الصدارة 
بعد أن ســـقط بشكل مفاجئ أمام بورنموث 4-3 
في المرحلة الماضية، وتعادل مع وست هام 2-2 
الأحد. والأمر ذاته ينطبق على مانشستر سيتي 
الذي ســـقط أمام ليســـتر ســـيتي 2-4، السبت، 
بعد خســـارته القمة أمام تشيلســـي 1-3 ضمن 
المرحلة الرابعة عشرة، ولكنه يخوض مواجهة 
لا تخلـــو مـــن صعوبة أمـــام ضيفـــه واتفورد 
الســـابع برصيد 21 نقطة. ولم يفز فريق المدرب 
الإســـباني بيـــب غوارديولا ســـوى أربع مرات 
فـــي آخر 15 مباراة، وقد عانى أمام ليســـتر من 
غياب هدافه الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو (10 

أهداف) الموقوف أربع مباريات.
ويبحـــث توتنهام عن العودة بســـرعة بعد 
خســـارته أمام مانشســـتر يونايتـــد 0-1 الأحد 
لأن الأخيـــر قلص الفارق معه إلـــى ثلاث نقاط 
فقـــط. ونجـــح يونايتـــد فـــي إيقاف مسلســـل 
التعـــادلات بفـــوز مهم شـــدد بـــه الضغط على 
توتنهـــام، وهو الفوز الثانـــي له ضمن المراحل 
الثمانـــي الأخيرة والثالث فـــي آخر 12 مرحلة. 
وأعـــرب غـــاري نيفيل، اللاعب الســـابق لنادي 
مانشســـتر يونايتـــد الإنكليـــزي، عـــن إعجابه 
بأداء ”الشياطين الحمر“ في الأسابيع الأخيرة، 
مؤكدا أن فريقـــه القديم بات أفضل تحت قيادة 
المـــدرب البرتغالي جوزيـــه مورينيو  خلافا لما 
كان عليه خلال حقبة الهولندي لويس فان غال. 

وعانى مانشســـتر يونايتد مـــن عثرات جديدة 
في بداية الموســـم الجاري مع جوزيه مورينيو، 
الذي لـــم يتمكن حتى الآن مـــن إيقاظ العملاق 

الإنكليزي من غفوته.
ورغـــم ذلك يقـــدم الفريق أداء أكثـــر إقناعا 
مـــع مورينيو، مما جعل الجماهير تســـتمر في 

مســـاندتها لـــه، على النقيض ممـــا كان يحدث 
تحـــت قيادة فان غال، الذي قدم مردودا ضعيفا 
ولم ينل استحســـان الكثيرين. ويرى نيفيل أن 
مانشستر يونايتد تحرر بشكل إيجابي من تلك 
الفترة الباهتة، بعد أن أصبح أكثر سرعة وأكثر 

صلابة دفاعية. 

يتواصــــــل الصراع على صدارة الدوري الإنكليزي ضمن مرحلة جديدة تدور أطورها في 
منتصف الأسبوع ويتخللها لقاء قمة بين تشيلسي المتصدر وسندرلاند الأخير.
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شكرا على مجهودك

«الهدف الذي ســـجلته في مرمى فولفســـبورغ لم يكن هدفا رائعا، ولكنني ســـعيد لأنني أنهيت 

تلك اللعنة، رغم أن الأمر لم يكن مهما بالنسبة إلي ولكنه كان مهما بالنسبة إلى الجماهير».

توماس مولر
نجم بايرن ميونيخ الألماني

«سأعيد التفكير في مستقبلي مع الغانرز خلال الفترة المقبلة بسبب عدم مشاركتي كأساسي، 

وبالأخص لأني أمتلك عدة عروض وعلى رأسها عرض مانشستر سيتي الإنكليزي».

أليكس أوكسلاد تشامبرلين
لاعب خط وسط أرسنال الإنكليزي

ليفربول بقيادة يورغن كلوب يحل 

ضيفـــا علـــى ميدلزبـــره الســـادس 

عشـــر برصيد 15 نقطة ساعيا إلى 

وقف مساره الانحداري

◄

} برلــين - غـــازل جوليـــان فيغـــل، نجـــم 
بوروســـيا دورتموند الألماني الشاب، فريق 
ريال مدريد الإســـباني بطـــل أوروبا، حيث 
أشـــار إلى أنه يحلم باللعب للميرنغي منذ 

طفولته. 
وقـــال فيغـــل ”لقـــد خضـــت اختبارات 
للالتحـــاق ببايـــرن ميونيـــخ خـــلال فترة 
الشـــباب، لأننـــي كنت مـــن ناشـــئي نادي 
ميونيـــخ 1860، وكانـــت توجد شـــراكة بين 

الناديين“.
وواصـــل ”ولكن الأمور لـــم تكن على ما 
يرام، والآن أنا ســـعيد جـــدا لأنني التحقت 
بالأســـود (بوروسيا دورتموند)، لأن والدي 
مـــن مشـــجعي النـــادي“. وعـــن إمكانيـــة 
تجديـــد تعاقده الذي ســـينتهي عـــام 2019 
”المفاوضات تسير بشكل جيد جدا مع إدارة 

النادي“. 
وأوضح ”ريـــال مدريد هو الفريق الذي 
حلمـــت باللعـــب لصفوفه منـــذ طفولتي“. 
واختتـــم حديثـــه بقولـــه ”يمكننـــي فقـــط 
القـــول إننـــي أشـــعر براحـــة كبيـــرة فـــي 
دورتمونـــد، وأعلم أن النادي قدم لي فرصة 

للتألق“.

} رومــا - يتطلع نادي رومـــا الإيطالي إلى 
اســـتغلال رغبـــة تشيلســـي الإنكليـــزي في 
الحصـــول على خدمـــات أحد لاعبيـــه رادغا 
ناينغـــولان وأنطونيو روديغـــر للتعاقد مع 

سيسك فابريغاس لاعب البلوز.
ووفقـــا لوســـائل إعـــلام إيطاليـــة، فإن 
تشيلســـي لا يرغـــب فـــي بيـــع فابريغـــاس 
الإنكليـــزي،  الـــدوري  أنديـــة  أحـــد  إلـــى 
ويذكـــر أن اللاعب يمكنه التوصل إلى اتفاق 

مع روما.
وســـبق لميـــلان أن أظهر رغبتـــه في ضم 
صاحب الــــ29 عاما، إلا أن تأجيل عملية بيع 
النادي إلى المســـتثمرين الصينيين قد يفسد 
إتمام الصفقة. كما أن أنطونيو كونتي المدير 
الفنـــي للبلوز، حريص علـــى تدعيم صفوف 
الفريـــق بأحـــد اللاعبين ممن ســـبق ذكرهم، 
وبالتالي قد يســـتخدم روما ذلك في التعاقد 

مع فابريغاس.

فيغل يغازل ريال مدريد

روما يطلب ود فابريغاس

قرعة صعبة لبايرن لكنها في متناول فرق إسبانيا بدوري الأبطال
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} الـــكل يشـــتكي مـــن البطالـــة وانعـــدام 
الوظائـــف. والكل يعني بشـــكواه الوظائف 
الأســـبوعية.  أو  الشـــهرية  الرواتـــب  ذات 
لكـــن الوظائـــف من حيـــث كونهـــا وظائف 
موجـــودة دائما فـــي كل مجتمـــع أو فعالية 
بشـــرية. وهناك، مثـــلا، وظيفـــة دائما تجد 
من يشـــغلها وهي شـــقراء الحفلـــة، وهناك 
طبعا وظيفـــة أبله القرية وخضـــراء الدمن 
وسمراء من قوم عيســـى إلى آخره. ففي كل 
حفلة هناك شـــقراء ترتدي فستانا أحمر أو 
أســـود ليبرز شقرتها وغالبا ما يكون ضيقا 
وقصيرا ويندرج ضمن مجهود صاحبته في 
الوصول إلى الهدف الأسمى: الحصول على 
فستان بشـــراء متر واحد من القماش. وهذا 
هدف نبيل ضد الاسراف ومع حماية البيئة 

ويحمي الاقتصاد الوطني بشكل أو بآخر.
والحـــق ان الســـعي نحـــو التقتيـــر في 
استخدام القماش للتنورات والفساتين ليس 
حكرا على شـــقراوات الحفلات. أعرف بنات 
كثيرات يؤمـــنّ بالايجاز في الملابس وكلهن 
يرفعن شـــعار ”يكفيك من القـــلادة ما أحاط 
بالعنـــق“ وهو مثـــل عربي وقـــور ومحترم. 

وتقول العرب أيضا: ”البلاغة الايجاز“.
وعندمـــا نقول شـــقراء لا نعني شـــقراء 
”شـــرعية“ بالضرورة. والشـــقراء الشـــرعية 
هي تلك التي شـــعرها أشـــقر بالـــولادة ولا 
تضـــع ألوانا أو بيروكســـيد؛ والشـــقرة غير 
الشـــرعية هي الســـائدة في الوطـــن العربي 
لأسباب جينية لا علاقة لها بالمبدأ أو الدين 
أو المعتقد السياسي. هنا يجب الإشارة إلى 
ان شقراوات العرب غير الشرعيات شقرتهن 
فـــي لون الشـــعر وليـــس في ملمســـه ورقته 
وانســـراحه لذلك تراهن ورأسهن مكلل بلبدة 

مثل الأسد.
الشقراء معروف عنها انها بلهاء وهناك 
فصيلـــة كاملـــة مـــن النـــكات تســـمى نكات 
الشـــقراوات. وبســـبب ســـمعة البلاهة هذه 
تزداد جاذبيتهن في عيـــون الرجال. الرجال 
يحبـــون المرأة البلهاء. ومن المحزن حقا ان 
نـــرى فتيات ينفقن الجهـــد والوقت في طلب 
الثقافة والذكاوة. من يأبـــه للمولعة بفاجنر 
أو محبـــة لبرامز فـــي الحفلة؟ المـــرأة التي 
تتحدث عن تعويم العملة، ما لها وما عليها، 
ينفر منها الرجال ويتحلقون حول الشـــقراء 
البلهـــاء التي تحـــب الزهور المطـــرزة على 
الأغطية والوســـائد وتحب أيضا العصافير 
المزقزقة والأرانب البيضاء والفراشات وهي 

ترتشف رحيق الزهور.
الذي يحـــرك رغبات الرجـــال في البلهاء 
هو انها ممكن التغرير بها. دائما أحسســـت 
ان هـــذا ســـبب اغـــراء مارلين مونـــرو التي 
طالما بدت سهلة الانقياد وساذجة وتضحك 

بسهولة وتبكي بسهولة أيضا.
شـــقراء الحفلة وظيفة لا يعلن عنها أحد 
لكنها مشغولة دائما. هذه وظائف خالدة يتم 
الاتفاق على شغلها ضمن تفاهمات طبيعية. 
هـــي من الأمـــور الجميلة التـــي تقع باللحظ 
والايمـــاء. لم أقـــرأ يوما اعلانا صـــادرا عن 
قرية ما تطلب فيه ان يتقدم من يريد لمنصب 
أبله القرية، ومع ذلـــك تجد أبله في كل قرية 
جالســـا على سياج بيت أو مزرعة يلوك عود 

قش أستله من حصيرة كما يجدر بأي أبله.
هذا موســـم الحفـــلات في المنـــازل في 
أوروبـــا. لـــن أقصـــد أي حفلة لكنـــي واثق 
ان هنـــاك شـــقراء يتحلـــق حولهـــا الرجال 
ومواصفاتهـــا  حفلـــة  كل  فـــي  المدعـــوون 
تظل الشـــقرة والفســـتان الصغير والضحك 

المتصل.

} دكا- طالب مخرجـــون وممثلون بنغاليون 
ســـلطات بلدهم، الإثنين، بحظر مسلسل تركي 
تاريخـــي عـــن الســـلطان ســـليمان القانوني، 
معتبريـــن أن المشـــاهد الجريئـــة فيـــه تضر 
بقطـــاع الإنتـــاج التلفزيوني المحلـــي وتثير 

الشقاق داخل العائلات.
وبـــدأ في نوفمبـــر من العـــام 2015 عرض 
نســـخة مدبلجـــة مـــن مسلســـل يـــروي قصة 

الســـلطان ســـليمان القانوني الذي 
حكم السلطنة العثمانية في القرن 

الـ16، إبان ذروة قوتها.
المسلســـل  هـــذا  وحظـــي 
بإقبال واســـع من المشاهدين 
لدرجـــة  بنغلاديـــش،  فـــي 
أن قنـــوات عـــدة باتـــت تبث 

مسلســـلات أجنبيـــة 
الذروة  وقـــت  في 

حســـاب  على 
ج  نتـــا لإ ا

المحلي.

الســـينمائيين  بحســـب  ذلـــك،  وأدى 
المحتجين، إلـــى فقدان الممثليـــن المحليين 
للملايين من الدولارات وإقفال عدد من شركات 

الإنتاج أبوابها.
نقابـــة  رئيـــس  راكاييـــت،  غـــازي  وقـــال 
المخرجيـــن فـــي بنغلاديش، ”بـــدأت القضية 
مع الســـلطان سليمان. هذه المسلسلات تدمر 
قطاعنـــا الذي يعمل فيـــه الآلاف من الممثلين 
والتقنيين“. ولكن السلطات في بنغلاديش لم 

تستجب لطلب حظر المسلسلات التركية.
ونـــدد الممثـــل ممنـــور رشـــيد، رئيـــس 
نقابـــة العاملين في التلفزيون، بالمشـــاهد 
”الجنســـية الحاضـــرة بقوة في مسلســـل 
الســـلطان ســـليمان ومسلســـلات أجنبية 

أخرى“.
وقـــال ”التلفزيـــون موجـــه إلـــى كل 
العائلات. لا ينبغي أن تكون الشـــهرة 

هي المعيار الوحيد“.
ورأى أن هذه المسلسلات تسبب 
”مشكلات اجتماعية“ وحالات طلاق.

مطالب بحظر المسلسلات التركية

 في بنغلاديش بسبب تزايد الطلاق
}  القاهــرة- تعاني الشــــابة المصرية إيمان 
عبدالعاطي من ســــمنة مفرطة للغاية، إذ يبلغ 
وزنهــــا نحو 500 كيلوغرام، وهو ما بات يهدد 
حياتها مع فشــــل محاولات عدة للعلاج. لكنها 
الآن تعلق أملها على طبيب هندي وعد بـ“فعل 

المستحيل من أجلها“.
وســــتتوجه إيمان بصحبة شــــقيقتها إلى 
الهند، الأسبوع المقبل، على متن طائرة خاصة 
مجهــــزة لحالتهــــا، حيــــث ينتظرهــــا الطبيب 
الهندي، موفي لاكــــداوالا وهو متخصص في 

علاج السمنة في مدينة مومباي الهندية.
وبدأت قصة إيمان (36 عاما) منذ طفولتها 
إثــــر إصابتها بخلل في الغــــدد والهرمونات. 
ففي سن الـ12 عاما بدأت تمشي على ركبتيها 
بســــبب تقوس في الأرجل جراء الوزن الزائد، 

ما دفعها إلى عدم استكمال دراستها.
وقالت شــــيماء شقيقة إيمان ”منذ ما يزيد 
عن ســــنتين، بدأ وزن إيمان ينقص تدريجيا، 
بفضــــل اتباعها نظامــــا غذائيا قاســــيا جدا، 
حيــــث فقدت مــــا بيــــن 40 و50 كيلوغراما في 

أقــــل من 3 شــــهور، ليســــتقر وزنهــــا عند 300 
كيلوغرام، لكنها خلال الأشهر الأخيرة دخلت 
فجأة فــــي غيبوبــــة بســــبب ارتفــــاع مفاجئ 
مستشــــفيات  ورفضــــت  الكولســــترول.  فــــي 
الإســــكندرية، حيث تقطن الأســــرة، اســــتقبال 
إيمــــان؛ لعدم قدرة أجهزة هذه المستشــــفيات 
على تحمــــل وزنها الزائد. بعــــد ذلك أصيبت 
بجلطة في المخ؛ ما استدعى إدخالها العناية 
المركــــزة. ولم تنجح معها محاولات أطباء في 

العلاج الطبيعي“.
ويبلــــغ وزن إيمــــان حاليــــا 500 كيلوغرام 
وهــــي لم تخرج مــــن منزلها منــــذ 11 عاما، ما 
اضطر شقيقتها إلى اللجوء لفيسبوك لعرض 
مأســــاتها. ووصلت قصتها إلى وسائل إعلام 
عالمية، حيث كتبت عنها صحف في بريطانيا 

وألمانيا وروسيا والهند والصين وإسبانيا.
كما علم الطبيب الهنــــدي موفي لاكداوالا 
بقصة إيمان فتواصل مع أســــرتها عبر طبيب 
مصري يعمل في الســــعودية، واعدا بعلاجها 

والتكفل بمصاريف سفرها إلى الهند.

طبيب هندي يتكفل بعلاج مصرية

 وزنها نصف طن
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حسين صالح
مضمار سباق الخيل يجمع الرجال والنساء في السعودية

} الريــاض – تنطلق خيول في الحلبة معلنة 
بدء سباق جديد في مضمار الملك عبدالعزيز 
فـــي العاصمـــة الســـعودية الريـــاض، الذي 
يأمـــل القيمون عليه ان يجـــذب أكبر عدد من 
الشـــغوفين بالخيـــول في بلـــد لا يقلل حظر 
المراهنات فيه من الاقبال الواســـع على هذه 

السباقات.
وتجري هذه السباقات في مضمار الملك 
عبدالعزيـــز علـــى أطـــراف مدينـــة الرياض، 
وهو محاط بأشـــجار النخيل والشـــجيرات 
الخضـــراء، بمـــا يجعله قطعة خضـــراء في 
مدينـــة تخترقها الطرقات الســـريعة وترتفع 

فيها الأبراج العالمية في قلب الصحراء.
ويقول مديـــر المضمار روبـــرت تورمان 
”كنا نأمل أن نســـتقبل عددا أكبـــر من الزوار 
لأنها أمسية استثنائية“، لكن موقع المضمار 
في الصحراء يبدو انه يثني البعض عن ذلك.
ويأمل الســـعوديون ان يبلغوا المعايير 
العالميـــة، وهم يخطون خطـــوات جيدة في 
هذا الاتجـــاه، كما يقول تورمـــان الذي عمل 
لوقـــت طويل في مجال ســـباقات الخيول في 

الولايات المتحدة الأميركية.
وتعد سباقات الخيول واحدة من وسائل 
الترفيه القليلة في المملكة السعودية حيث لا 
توجد قاعات سينما أو مسرح، وحيث يحظر 

اختلاط الرجال بالنساء في الأماكن العامة.
لكن الأمر في سباقات الخيول يختلف، إذ 

يتشارك النساء والرجال الأماكن نفسها.
والدخول إلى المضمار مجاني للصغار، 
أمـــا العائلـــة الواحدة فتدفع عشـــرة ريالات 

(2.67 دولار).
وفي جنـــاح زجاجي مغلق، يجلس مالكو 
الخيول وضيوف الشـــرف فـــي أرائك مريحة 

لمتابعة السباقات.
ومن بين كبار الشـــخصيات الحاضرين، 
الأميـــر متعب بـــن عبدالله، وهـــو ابن الملك 
الراحل عبدالله الذي أســـس نادي الفروسية 

في الرياض قبل أكثر من نصف قرن.

وحيـــن تولى الملـــك الراحـــل الحكم في 
العـــام 2005، أمر بانشـــاء المضمـــار لتلبية 
بحســـب  للســـباقات،  المتناميـــة  الطلبـــات 

الموقع الالكتروني للنادي. 
ولطالما احتلـــت تربية الخيـــل اهتماما 
كبيـــرا في حيـــاة البـــدو الســـعوديين، وقد 
حققت الســـعودية بفضل ذلك شهرة عالمية 

في الخيول العربية الأصيلة.
ويعمـــل فارس البالغ مـــن العمر 28 عاما 
في مضمار ســـباق الخيل، وهو يعلن جداول 
الســـباقات، ويعلـــق على مجرياتهـــا ويهنئ 
أصحـــاب الخيـــول الفائزة. ويقـــول ”والدي 
كان يملك مزرعة للخيول، وقد ورثت الشغف 

بالخيول منه“.

ويقـــدم فـــارس نفســـه على انـــه أصغر 
معلـــق علـــى ســـباقات الخيول، وهـــو ينظر 
إلى الفرســـان يقتربـــون بخيولهـــم من خط 

الانطلاق.
وبعـــد انتهاء كل ســـباق، يلتقـــط فارس 
أنفاســـه بانتظـــار ان ترش الحلبـــة بالمياه 

وتحضر للسباق التالي.
ويقـــول تورمان ”انه مضمـــار من الطراز 
الأول، الحلبـــة ممتـــازة، لدينـــا هنـــا أفضل 

الرمال في العالم“.
وأصحاب الخيول الســـعودية ومدربوها 
قد يكونـــون من الأمراء، ولكن هم قد يكونون 

أيضا مواطنين عاديين. 
ومن هؤلاء المربين ممدوح الذي يمضي 

بعـــد الظهر في المضمـــار ليعتني بحصانه. 
وكان مقـــررا ان يشـــارك حصانه في ســـباق 
ألـــف و200 متر، لكنه أخرج من الســـباق في 

اللحظات الأخيرة. 
ويأتـــي بعـــض المدربيـــن مـــن خـــارج 
الســـعودية، من فرنســـا والولايات المتحدة 
وبريطانيـــا، أمـــا الفرســـان فهـــم أيضا إما 

سعوديون أو أجانب.
ويقـــول تورمان ”انها فرصة لهم ليفوزوا 

بالسباقات ويكتسبوا الخبرة“.
ويعد أهم الســـباقات في الرياض، سباق 
الملك عبدالعزيز الـــذي يمتد على 1600 متر، 
وهو يقام في آخر فبراير، ويحصل الفائز به 

على 600 ألف ريال (160 ألف دولار).

تعود ســــــباقات الخيول إلى جذب اهتمام 
محبيها نســــــاء ورجالا في المملكة العربية 
الســــــعودية التي لطالما عرفت عالميا بتراث 
وتقاليد ثرية في مجال الفروسية كرياضة 
ــــــة تأصلت مع حياة  ــــــة لها جذور عربي نبيل

البدو في الصحراء.

سباق دون حواجز يجمع كل السعوديين

الســـلطان ســـليمان القانوني الذي 
حكم السلطنة العثمانية في القرن

الـ16، إبان ذروة قوتها.
المسلســـل هـــذا  وحظـــي
بإقبال واســـع من المشاهدين 
لدرجـــة بنغلاديـــش،  فـــي 
أن قنـــوات عـــدة باتـــت تبث

مسلســـلات أجنبيـــة
الذروة وقـــت  في 

حســـاب  على 
ج  نتـــا لإ ا

المحلي.

. ولكن السلطات في بنغلاديش لم  والتقنيين
تستجب لطلب حظر المسلسلات التركية.

ونـــدد الممثـــل ممنـــور رشـــيد، رئيـــس
نقابـــة العاملين في التلفزيون، بالمشـــاهد
”الجنســـية الحاضـــرة بقوة في مسلســـل 
الســـلطان ســـليمان ومسلســـلات أجنبية 

أخرى“.
وقـــال ”التلفزيـــون موجـــه إلـــى كل 
العائلات. لا ينبغي أن تكون الشـــهرة 

المعيار الوحيد“. هي
ورأى أن هذه المسلسلات تسبب 
وحالات طلاق. ”مشكلات اجتماعية“

الممثلة الأميركية 

إيفا لونغوريا خلال 

مرورها على السجادة 

الحمراء لمهرجان دبي 

السينمائي الدولي
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